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انا 11 لل بجوو 


موسو عة المعرفة 0 1121 


المعرفة مشروع علمي ثقافي يهدف لجمع المحتوى العربي والإضافة إليه» لإنشاء موسوعة دقيقة» متكاملة» متنوعة» مفتوحة» 
محايدة ومجانية» يستطيع الجميع المساهمة في تحريرهاء بالكتابة أو بالاقتباس من مصادر مرخيصة بالنقل. بدأت المعرفة في 
16 فبراير 2007 ويوجد بها الآن 35,501 مقال و 2,409,583 صفحة مخطوط فيها. 


0 
الإلكترونية العربية» مما يجعل محتواها الإلكتروني مملوكا لكيان اعتباري قد زال من الوجود» ولا يستطيع حتى كاتب المحتوى 
نشره في مكان آخر. 


لذا فندعو المهتمين إلى المساهمة في جمع تراثنا في موسوعة المعرفة الحرة والحصول على تصاريح النقل من مختلف 
المصادر وتوعية أصحاب تلك المصادر ببدائل علامة حفظ الملكية التي تتيح نشر المعرفة. ادع أصدقاءك للكتابة في أي 


موضوع معرفي يهمهم. 


مشروع معرفة المخطوطات 


تشهد الثقافة العربية تراجعا على كافة الأصعدة. ونتيجة لذلك تخلى العديد من الشعوب عن استخدام الأبجدية العربية» مما أدى 
إلى سقوط مراكز إشعاع الثقافة العربية في تلك الشعوب في غياهب النسيان. فنرى حواضر حيدر أباد وتنبكتو وزنجبار 
وسمرقند ملآى بمئات الآلاف من المخطوطات العربية في حالة يرثى لها من الإهمال. ولقد شكلت التقنية الحديثة من الماسحات 
الضوئية والإنترنت بارقة أمل. إذ أصبح بإمكان المتطوعينء؛ حيثما كانواء المشاركة في تحويل تلك المخطوطات الممسوحة إلى 
نصوص رقمية يعم نفعها الجميع. 


وتفخر موسوعة "المعرفة" بحصولها على 25,000 مخطوط تحتوي على 2,409,583 صفحة من المخطوطات من حكومة 
اليد و هى تمل 5 من المخطوطا باللقة القر بي الذي يعملون خلى مسحي طرق قائمة بر ركفل رأهم مصادر الكت 
والمخطوطات العربية تضم 16 مكتبة بالهند بين أهم 168 موقع بالعالم. أمدتنا الهند كذلك بملايين الصفحات بالفارسية 
والتركية (بحروف عربية). وبعد أن كانت الهند أكبر مشتر وقارئ للأدب العربي أصبحت اليوم لا تجد بين أبنائها من هو قادر 
حتى على قراءة عناوين تلك المخطوطات. الفرصة سانحة لإثراء تراثنا ودعم أواصر التعاون الإنساني مع حضارة الهند 
الصديقة. المشروع ذاته يجري تكراره مع تجمعات 012م001) المخطوطات العربية الكبرى في الصين وتنبكتو (مالي). 


هذه قائمة جزئية للمخطوطات التي لدينا. أخبرنا (بالضغط هنا) أي منها تريدنا أن نعجل بالنشر. 


خطوات المشروع: 

0 

2 نشر المخطوط إلكترونياً مقروناً بمقالات من موسوعة المعرفة متعلقة بالمخطوط والكاتب. ويمكن للجميع تحميل 
المخطوط. قائمة المخطوطات الجاهزة للتحميل. 

3. تدوين المخطوطات, أي تحويل الصورة الممسوحة ضوئيا إلى نص حرفي يمكن التعامل التحريري معه؛ وذلك 
للمخطوطات التي لا يوجد لها نصوص. وهذا عن طريق مشروع شقيق باسم معرفة المخطوطات ليضم برنامح تدوين 
المخطوطات عن بعد 210015620128 1(151111160. وتلك الخطوة تتطلب جهدا فائقاً ندعو القراء للمشاركة فيه 
(بالتسجيل هنا). 

4. تقديم نص المخطوط إلى مشروع كوتنبرك 4عءعزه+2 ع1ه م016 لنشر كتب التراث العالمي. وقد انضمت 
موسوعة المعرفة لمشروع كوتنبر5 وهي بذلك المشارك العربي الوحيد في هذا المشروع العالمي. 


مع تحيات مدير المشروع 


د. نايل الشافعي 
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١‏ ماطاق مود التاق على عريدة 
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31 - بص لتمرض حسم 
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| عن مدالية أصداها على يود نظ ى بأشا الى در السكتب الصرية ] 
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هراك اللتاب 


الى الابطال الذين يشهرون السيوف في وجوه 
الغاصبين:و محون الطاشيان والمدوان ؛ وينتقمون للمظلومين 
من الظالين ؛ في حومة الوئى وثمرة لليادن 

الى الابطال الذين يميدون الى الشرق عبده الضائع » 
وحقوقه الغتصبة » واستقلاله للسلوب 

الى أبطال الحروب » هذه الاحاديث عن أبطال 
الحروب 

ول أ بطال الأمس السلام 

والى أبطال الغد التحية : 


انا 11 لل بجوو 


انا 11 لل بجوو 


المرجو تم اث برقت 

كان الولف قد طلب من الرحوم داود بركاث تصدير؟ 
سكناه 3 ابراهيم بي البدان ؟» ومضت شهور ول يكتب 
التصدر ٠‏ م بقعت المسافة العريية بوفاة شكهها . وعهما 
كان اخوه الاسداد .وكات بركات مجم الاوراق المتناءرة 
الى تركها النقيد في خزاة» انب القراش الدي قفي فيه 
ممه ع عثر على الصدير الدى كان ره التقد بدأ يكنا بت 
وعو على دراش الوت ع وقد اث روحه وحطم قلمه قال 
أن يأتي على تهايته ٠‏ والؤاف يندر هذا التصد رجا ترك 
كاتبه رحمة الله عليه » تأقصاً غير كامل» فهو آآخر أثر كاني 
للراحل الكريم : 


الى مغشىء 
العم الصري في سورية ولبنان 


طالعث رسااتك عن د ابرأهم في اليدان » أو « العلل الصرى 
في سورية ولبنان» ثم أعدت هذه الطالعة العذبة التي بتتقل فيبا الفكر 
من القصة الى الاسطورة والكاية والى الوصف والعادات والتقاليد 
والاخلاق . ثم الى ما فوق ذلك كثيراً جد وأسمى غرضاً وأذل قصدا . 
الى ترابط نفوس هله الطواءئف والامم الشرقبة ترابطا روحياً ينبي 


سم هه ندم 


انا 11 لل بجوو 


مع تراحى الزمن الي ترايطبأ القرمي الوثيق » الذي كانت عليه يوم 
كانت هدنها عامرة وحشارثها زاهرة وعاومبا باهرة» فكانت عرف أن 
منافعها متحدة وائها وأحدة كأ دابيأ وفنونها وعاداتها واخلاقها . ف 
يفرقها سوى الضعف ولم عزقبا سوى الجهل ولم شم الفراسل بينها 
سوى هتين العاملين اللذين جملاهأ إقساما واشطر] » وسعلا كل قسم 
وشطر عدا ذلئلا . الى أن ميض تعمد على عصر » فتيضث مصر الفتأةٌ 
شادته وهديه الى لم ذلك الشمل المزق » واضاءة ذلك الظلام اتيم » 
وتوحد تلك القوى الفرقة » حتى 'نصير قوة واحدة تستعد عدها 
ونحبى ذكرى تأرع تل العارنة » وقد سطر على جدراته تاريخ سورية 
ومصر في وأدي التيل , وتاريخ ببلوس (جبيل) وقد سطر على صشورها 
ثار يخ مصر والفراعنة ملوكيا ووزراعهم وكهاعم. وقد شمث مصر بان 
ذراعيبا الاختين التقيقتين واشتره الميع في جهاد واحد وسلم واحد 
تحت علواحد امملعله قلب أوربا فتأليت حميع) علي تلك الامبراطورية 
الحديثة النابنة وقطءث أوصاها . فكان عملحمد على والآمير بشير بروح 
قومية طبيعية , وكان عمل أوربا التألة عايها بروح النوة الغشوم . 
والفوة تتتقل من جانب الى جانب . وأما فعل الطيعة فداتم خاك . قهل 
أنت في أقاصيصك التارمية تاير البوم فمل القومية وفمل الطبيعة 
الخالك الدام لتوقظ الماجع وتدعو الى وصل ما أتقطع ؛ 

انك اذن لموفق في عملك . وانك اذن لرافع على مصر في سورية 
ولبنان علم القومية في البلدين الشقيقين . وهو أعز الاعلام يغالب الدهر 
وأحكامه الى أن يتليه وعمدوها اذا لل خافق] بابدي الحداة الرشدين 


لقد عرفوا الرواية ولا أدري من اخترع هذا الاسم لأنه لا ينطيق 


ست" لدم 
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من جهة الانةططاطقيقة ‏ والحقيقة أنها القصة أو الممكاية. وتحريفبأ انها 
مظبر تار عي يثير الطريق باإرادها مع الاهيامءسواء كان بتحكم المبول 
والعواطت والاهواء أو بتعوير الاخلاق والعادات أو بغرابة الحوادث 

إدلك كانت هذه القصص والحكايات طى ضروب شق كارواية 
الادبية والرواية الححائية والرواية الفلسفية والرواية التارغية . . . 

حتي إنهم أطلقوا هذا الاسم على مالا بس العقل به . . . 

ولقد عرفت أن الشرقين + الندين ابتدعوا هذه القصص وكاثوا 
ينظمونها شعر] 6الزجل عند العرب والقصيد . وتذعأ كل قصة عن 
شحاعة وفذر وتصور غواطاف الاسان فما هو سام عال . وي 'نورث 
العواطف في اعماق نفس الانسان , والمراد منها أن نتقىء لاتفسنا نظاما 
للحوادث أ كثر عباء من نظامها الذي نمه ونعرفه 

والغرض الذى كان يرمي اليه الف هو منزى الحكاية الأدني 

أما التاريخ فهو رواءة الوقائع أو هو درس الاي واأبحث عما 
فعل الذين تقدمونا في الحياة . ومثل كل جبل مع عن تشدمه في الماة 
كمثل الطفل محاجة الى ماوصات ليه خيرة والديه . والناسذ الى خيرة 
معامه . حتي قلوا انه لأبقاد محرفة أو عمل أو شأن في الاجتاع اذالم 
براجع في كل أمر ما تقدم مندوما سق. فالتأريخ اذن هو قرارة اختبار 
الائسانة.. 

وماهي الحكمة في أعمالنا اذا لم تكن مكونة من خيرة آنائنا 


ا الم سه سي سخ لظ 
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مشر صم 

ليت على نفسي منذ سنوات أن اغث فيبطون التاربخ, وعفوظات 
الكانب الخاسة والعامة ء والخطوطات القدعة » وصحائف الذا كرات 
ومكنون الذكريات » عن الحوادث التاريحة المجهولة أو الهملة . وقد 
عثرت على الكثير عنبا ووضعتها في قالب قصمي . ونشرت ي#ضبأ 
فوجدت من أقبال القرأء عليها ما شجعني على الفي في سملي 

وكان لعهد عمد علي باشا نصيب كير من تلك للباحث والجهود . 
وعلى الخصوص تلك الصفحة الجيدة التى سطرها ابراهيم باشا في سجل 
التاريخ . واعني بها حملنه على سورية والاناضول ووقوفه منتصرأ على 
عقر بة من البواغيز التركية متحفزا الوثوب لي الاستائه 

وهذه جموعة عن الاقاصيص الثارغية التي وقعت حوادثها في ذلك 
العهد الزاهر » وكانت ر بوع ألشام وهضاب لئان ميداتا لما . وماهذه 
الاقاصيص في الواقع غير تاريخ نلك الحلة العسكرية التي جعات الع 
الصري للظفر فق عالياً بين الاعلام الحفاقة الظفرة 

وتتناول هذه الاقاصيس أعيال الفروسية والشحاعة التي قام بها 
جنود ابراهم بإثا وأنصارم في سورية ولبتان ء وللعارك النى اشتركت 
فيبأ النساء مع الرجال جنا إلى جئب » والدسائس التي حأكت السياسة 
خيوطبا في ذلك العهد على دولة مصر الفئية » والادوار القى لعها 
الجواسيس » وغير ذلك من الحوادث المجهولة أو المنهمة 


د 


ا ا 
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في سنة #عمو ء دغل ابراهع بن محمد على باشا والى عصر , 
سورية ولئان فللا ء وسار يمحجيقه المظفر وألوية النصر خفاقة 
أمامه , الى الاناضول والنواغيز ء فتراجعت جحافل الاثراك مرشكة 
مذعورة أمامالئزاة الفامين . وحاولت أن توقف ذاك التبار المتدفق 
الجارف فيمواقع تأرعية دموية , فكان الفشل نصببها ء وهزمبا ابراهيم 
شر هزعة » من غزة إلى عكاء إلى دمشق إلى الزراعة إلى مص فحاه 
فانطاكية فحلب فبيلان فقونية فتيرها وغيرها من العارك . ألتي بطش 
فيها المصريون مخصوعهم بطتا ذرسا » وأظهر فيبا ابراهيم توغ جدله 
مذ ذلك الوقت رخل عصره وثريد دهره 

كانت سنة #سلم؟ سئة حرب وكفاح وكر وفرء ققد بدأعا 
ابراهيم بنصر مبين وحتمبا بنصر مبين . وم مض شبر من شبورها ٠‏ 
بلى أسبوع عن أسابيعها » دون أن يطبعه ايراهيم بطابعه » ويدون 
ذكره في التاريخ مقرو نا موز جديد 

ووقفت أوريا مذهولة لاهئة » تنظر الى ذلك الاسد الحائج فى 
وثماته , والى أُشباله اللاحقين به ء وقد ملا'وا الشرق الادى زثيرا , 
ورفعوا اعلامبم على الاقطار العربية » وتطلعوا إلى الاستانة الجاعة علي 
ضناق الوسفور , ومحفروا للانتضاض عليبا ورفع أعلام محمد علي 
على أسوارها 

مداع 

عقد تمد ع بأشا النبة ووطد العزم على غزو سوربة في سئة إجم؛ 
وجعل يعد المدة لتسير الجلة في صيف تلك السنة . السكن تفثى 
الادراض في مر حال دون تتفيذ رغنته فاشطر إلى تأجيل الزعف 
الى اريف 

وفي نور (ثثيرين الثانى) سنة وسيرو , تمرك الميش والاسطول 


سدا هو د 
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كانت الجلة مؤلفة من ثلاثين آلف جندى ؛ معهم أربءون من 
مداقع اليدان وعدد كير م من مداقع الحصار ؛ وعن ثلاث وعشرين 
سفينة حربة وسبع عشرة سقياة تقل . فسأر الليئى رأ بقيادة أراهيم 
باثأ الصغير . وسار الاسطول مر) يادة عمان نورالدين يك. وعين 
برام باشا الكير ان تمد علي باشا قائدا عام) للحملة . وسافر عر 
من الاسكتدرءة الى يافاء ونزل هناك الى الر وقصد الى حفا ومعه 
أركان حر به ومداقع المصار الفشية 

وجعل ابراهم شا مدينة حرفا قاعدة لاعماله الحر ببة ومركر) 
ثلقيادة العامة . وما أن وطئث قدماه أرش الدبئة حتى توافد عليه 
الزحماء ورجال الدين وقدموا له خضوعهم وعرضوا عليه عساعدتهم 

وقبل أن بدأ أراهم باشا بمحاصرة عكاء الحصينة » التي كاركب 
عبد الله باشا قد جمع قبا حيشا قو استعناد) لفقاومة : أراى القائد 
الصري أن يثق من ولاء الامير بشير الشبالى الكبير» أمير لبنا 
وسيده للطاع . فدارت بين الاثئين مفاوضات ودية » ذكر فى خلالما 
ابراهم لأمير أبنان ماقطعه من عهود لأبيه عمد على باشاء والخطة 
الشترك التي وضعبا الحليفان فيمصر لطرد الاتراله من سورية والاستيلاء 
على الاناضول 

وأ كد الامير للقائد للصري ولاءء وولاء قومه . وجاء الى حا 
حيث أ كرم ابرأهم بأشا وفادته ورسم بالاتفاق معه لخطة السير في 
مستقيل الايام 

وكان الخحيش الصري قد أحثل غزةٌ شم ويافا ويفا دون أن 
بلق مقاومة ما وفي ألبوم السابع والعشرين عن شور نوفرسنة اممو 
شرع أبراهيم باشا في عحاصرة عكاء » وجعل عباجمبا برا وغ 

له * لم صر جهوده في ذلك م بل سين عحمولثيه إلى الشعرق 


لاوا ند 
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والعيال لاحتلال للدن واخضاع الحاميات التركية في السبول والجبال . 
وبمكن في بضعة أساسع من عزل عكاء عن سواها من قواعد الدفاع 
في سور يه عولا تام) 

قفي ١4‏ دسمير (كانون الاول)سار أربعة آلا فارس وراجل 
من سفا واحتلوا صور وصيدأ والقدس وطرابلسى . وكان معامعسر يبن 
عتدما دغْلوا طرابلس ورقعوا عليبا اعلامى ألف مقائل من أبناء 
لبتان بيادة الامير خليل ابن الامير بشير الشباى الكبير . وذاك في 
اليوم العشرين من يناير ( كانون الثاني ) سنة «سيم؛ 

أما سروت ققد استقلت المصريين بالترحاب وسار معتطوعوها معيم 
الى طرابلس ههللين مكبرين 

وبعد أن وزع ابراهم جنوده عل ادن والقرى والقلاع » ضيق 
التاق على عكاء برا وحر! . وفي أليوم السابع والشيرين من شير مابو 
(ايار) سنة»ومهر؟ دخلبا ميشه ظافر] منصورً ء وأرسل حا كباعبدالله 
باشخا اسير] الى مصر حيث 1 كرمه حمد عل باشا وعامله معاملة العدو 
الناسل الى عس القدر في وحهه وخانه الحظ فى المادين 

جد ا 2 

ولا أنسط هنافي ذكر الحوادث الساسة التي وقنث في اثناء تللثه 
الحخرب الشعواء والدسائى التي حبكت في الجهر والخفاء في الاستانة 
ولندن وبطر سيرج وغيرها من عواصم الغرب » لمع الجيوش للصرية 
من التقدم الى ألامام والقضاء على الخطة التيرهها عمد على باشا للاستبلاء 
على السلطنة العثانية وتأسيس الاميراطورية الصرية على انقاضبا 

نمي شبر مارس (آذار) سنة #سم؟ زف القائد التري عمّان باشا 
اللبيب بضعة لاف مقائل على طراباس لانتزاعبا من حاميتها المصرية 


سد 48 لد 


انا 11 لل بجوو 


والانتانية ء بعد أن عينته الدولة العلية حاكا علييا . فباجم اأدينة لسكن 
الحامية الناسلة ردته عنبا خائ) خاسرا 

وبلغ الخير أبراهم وهو امام عكاء فغادرها ألي طراشس للقاء عمان 
باشا اليدب . لكن ١‏ اليب » أدرك انه يبعى الى حتفه نظلفه قفر 
هاريا قل أن يدركه ابراهم خيشه 

غير أت السرنان تعقبوء . واذا كن القائك العاف قد مكن مر 
الوصول إلى حماء فأن جيشه قد وقع في قيضة الاين 

ومئذ ذلك الوقت تابعت العارك بسرعة وخفقت آاورة النسر على 
الموش المصرية 36 اتقطاع 

دخكل برأهيم حمص فالعا 

نم عاد إلى بعايك حيث أخذ لجيثه ما محناج اليه من مؤونة 
وذخرة 

وتعه اليش التركي إلى هناك فلاقاه أراهم في سهل الزراعة » في 
4 اريل ( نيان ) جسم؟  ١‏ ذي النسدة 47؟ؤ؛ وعهد إلى 
سامان اما الث رنارى في ادارة لاعرقء وكان عدد الأثراله أمساف عدد 
للصربين . تكن سلمان بإشا أحرز في ذلك البوم انتصارأ عظبا فانهزم 
اليش التري تأركا مدافمه وخموله 

وانتى ابراهيم باشا في بعلبك يعباس بثنا ابن طوسون بإشاء 
واستراح قليلا 

ثم عاد إلى عكاء » فاقتسم أسوارها وحسونها ني عابو ( ايأر ) سنة 
ار 

وفي 4 يوثه ( حزيران ) دخ المصريون دمشق وعرض ابراهم 
في السبول الواقءة حول الديئة فرق الاتطوعين اللن السكوا ميثه 
من لبنان والبادية 


لك 


انا 11 لل بجوو 


ومكث ابراهم في دمشق تمائية عر يوما , ثم سار تمالا إله 
حص حيث هزم الأتراك في معر دموية في أليوم ألثامن من بوليه 
( مون ) بعرو 

و بيك أن نظم شؤون الادارة في حقص + واسل لوحف الى حلبه 
فاحتلها في ١١‏ يوليه #سمر؟ بلا مقأومة . وأخد الميش نصيبه من الراحة 
استعدادأ للقاء الاثراك فى لان 

وني ؟ رسع الأول سنة معغ؟؟ هحرية : أي في 9» يوليه سنة 
سير مسبحية ء اشتيك الجيشان في معركة ببلان الشبيرة 

وفي ١؟‏ دسمبر #سمم؟ ‏ الوائق ه؟ رجحب منة م14 سحق 
ابراهم البقبة الباقية من جبوش الاتراك في قونية . وكن انتصارء في 
هذء اأعركة أعظم انتصار أحرزه منذ اليوم الذي بدأ فيه حملته على 
سورية والاناضول 

أقى يك الآن عند هذا الحد لأتني ما أردت الا أن أمحدث عن 
سنة عسو دون أن أتجاوزها الى الدوات الى تلتها والق بدا فيها 
عهد الح المصري في سورية وإبنان» ذلك العهدالدي دام عثير سئوات 
لا يزال أيناء البلاد يذكرونها بالخير 

+ ع 

مرت السنوات على تلك الحوادث الجسام والواقع التارغية والتهد 
المعيد الجيد » ومعر الأن حول في ميدان المهاد وتتحفز إلوثوبه 
من جديد نحو تللك القمة التى بلغتها فى وفت من الاوقات » وهي اليوم 
كاكانت بالامس جديرة بان #تولى زعامة هذا الشرق التاهض + “5 
تولنها في عهد عمد على وابراهم 

فان سنة مسيم من السنوات الى عق المصرين أن خاخروا بم 
ومخطوا أرقامها في توا رهم إحرف من ذهب ء فهى سنة قاما جود 


انا 11 لل بجوو 


الاقدار والظروف عثلبا علي الامم . واذا كأن الاور بون لا يزالوت الى 
البوم متفلون بايام معلومة من سنين معينة » لان جبوشبم فى تلك الايام 
قد احرزت نصر؟ أوردت عن الوطن عدؤأءفان الصريين في استطاعتهم 
أن عتفاوا علىالدوام بذكريسنة كاملةكانتمن أوها الى آخرها سلسلة 
اتصارات باهرة وأعمال عمدة زاهعرة 

او رإجعنا حوادث سنة #سيم؟ , الكبيرة والصغيرة » عن شهر 
ينابر إلى شور 3 السسهير م واحصينا الواقع والمارك والنارشات الى خاض 
اليش الصرى غارها في الاثنى عسر شهرا التى ##ألف منها الستة, 
لوحدنا ان ابراه باشأ وقواد جيشه وعلفاءه قد انتصروا في أ كثرمن 
مائدٌ موقعة ودعرة ومنأوشة , أي عمدل انتصار واحد لكل ثلاثة أو 
أربعة أيام . وهذا مالم يذكر له التاريخ مثيلا » حتى في أعظلم الحروب 
شان وأعدها مدي 

قاذا حقللفر لسيين أن محتفاو! بذكرى اتتصار نابوليون في وجرام. 
وللاعلز أن عتفاوا يذكرى واقعة واترلو أو الطرف الاغر أو غيرهما. 
وللامم الاورببة الاخرى أن تتفل بأى يوم من أيام تار نحها الذي طبع 
بطابع النصر . قن الامة الصرية عق لها أنتفاخر أمامتلك الامم جع 
تعركة عظيمة دأمت سنة كاملة » وانتصار باهر خفقت اعلامه مدة الي 
عقر شيرأ بلا اتقطاع , ثم استفبلت السنة التائية » سنة جسرىء, وظلت 
قيبا أعلامها خائقة على رءوس الجنود البواسل الذين قاد ابراهم مرق 
شقاف النيل الى شاطيء اللوسفور ! 

نت نا 

كان بئان بعد ولابة عمانية وان كان يتمتع باستقلال ذانى واسع . 
وقد بذل الاتراك جهدع للتأثير على الحاة اللبنانية من وجبتيبا السياسية 
والاجماعية لكنيم فتللوا . وعهد الاتراك الذدى ظل ءثات السنين لم 


لاهو سد 


انا 11 لل بجوو 


بترك في لبنان من هاتين الوجهتين أثرأ بذ كرء بعكس عهد الصريين 
الذي لم يدم غير عضر سنوات 

كان اللبنائيون فى القرن الثامن عشر يتخذونعهد أميرعفخر الدبين 
العني قلعدة لتوا رهم . لكنهم بعد أقامة الصريين بين ظبرانييم أبدلو! 
الفاعدة القدعة بأشرى حديدة . فساروا يمولون : « الحادث الفلا 
وفع بعد وصول للصريين بكذا أو بست رحيليم بكذا . . . » 

بل انهم ذهبوا إلى أبعد عن ذلك فالتخحذوا في أواخر القرن الأضى 
حوادث الاسكندرية وحرة عراتي باشأ قاعدة لتواريشهم أيضا. فصارو 
فولون - ولا يزالون كذلك : ١‏ قلان وك سنة عراف أو قيلبا أو 
بعدها يكذا ماما م 54 

وم يشريون الامثال بعدل الصريين . غاذا أرادوا الثناء علي احد 
القضاة قالوا عنه : « أنه كاراهم في عدله وانعافه ! » 

ولا يزالون إلى الموم يقولون عن الغي : و عنده مصاري كثير أو 
مصريات كثى . . » وذلك اثارة إلى التقود التى كانوا يتداواونها في 
عهد ابراهم واليكانت القطعة منها ‏ أي البأرة ب تسمى « مصرية » 

والتنادق الطويلة لاتزال تعرف فى مض آمماء لينان بالنادق أو 
د الواريد الابراهيمية » ودلك لان الننادق الى كاري حمليا جنود 
ابراهيم كانت من البنادق الطويلة . و.وجد كثير منبا الى الآن في 
البيوت اللبنانية مع انها قد اتقرضت في مصر 

هذا قليل مى كثير مما تركه منأثرفي الاة اللتانية مرور الصريين 
في تلك البلاد واقامتهم فيبا عشر سنوات ففط 

عيب عامانى 
مصر ‏ يوليه ( كوز ) سئة عمرة؟ 
ريع الأول سنة سوم؟ 


انا 11 لل بجوو 


كك وس حباء 


عندما دحل ابرأهم باشا مديئة يروت في سنة ماسم ء وقف في 
غابة الصنور على ايواب المديئة : وناطب بشير] الشباني اميرلينان قاثلا : 

ها نحن بابشير ! لفد جثنا نبرم بالدم ميثاق الودة والاخاء الذي 
قطعناه تل انفسنا , عندما نزلت علينا في د شيرا » ضيف مكرما ! 

فأشار بشير الى من كان محف به من زعماه الل وكانه » وأجاب : 

اح أبطالك باسم هؤلاء الا؛ بطال يا ابراهم .راذا كانت الظروف 
والاحوال قد أقامت بعن بلدينا الحدود , فثق أن ليس هناك مع حدود 
تفصل بن القاوب ! 

ثم صاح أحد الزعماء قاثلا : 

« إذا ما ارقت السماء في مصر معنا هزيم الرعود في نان ١‏ 4 

هكذا كان القوم يتخاطون في ذلك العهد . ولم يذكر التاريخ في 
صفحاته حماسة كالتى استولت على اللبنانيين يوم وافاع ابراهيم بكتائيه 
الظفرة . قدد امحدر التطوعون الاشداء من أعالى جبالم الممدار السيل 
الخارف » للانفام الى الغزاة الفانمين » بشارحكونم في غزوامم 
وفتوحاتهم . فأمتزحت دماء أولعك الخلفاء من مصربنن وسوريين 
ولمتانيين . في وهاد الاناضول وشاده ء و كانت أسانا لمهد الاشاء 
والودة والاخلاص 

وقد لعمت الاقطار الثلاثة # مصصر وسوريةولينان ‏ في الفرن الاضي 
دورا سياس وحر با الى الرعب في اورباءوعث الدعر فيقاوب ساستها, 


بياخ فرك 


انا 11 لل بجوو 


وطالا شبدت العصور الخوالى من قبل ادوار] عديدة مثل ذلك الدورء 
عبتيا أيضا الامم الشقيقة الثلاث : 00 

مصرام امدنية منذ عهد الفراعنة الجايرة . وسور شه مبدية الصحراء 
وعشيدة الدن وسط اثرمال . ولنان ناقل الحضارة إلى عا وراء البحار 
فى عهد الفينبقيين ذوي الحم الفصاء 

مصر ألق محفظ معايدها إلى ايامنا هذه بقابا الارز القديم ‏ ذلك 


عل صخوره اأعياء 
مصر درة الفاطسين . وسورية جنة الأامويين . ولبنان ععقل 
والردة ه وحخصاهم المسين 


مصر وسورية الغازيتان بقيادة الاسد صلاح اين ٠‏ ولبنان وكر 
الصقر ظر الدين العنى الكبير 

قلام طى الاقطار الثلائة » وحقق انه آمال مصر وسورية وليتان» 
في الحرية التأمة والاستقلال الكامل ! 


د ١‏ سمه 


انا 11 لل بجوو 


ا د 


ل قم عالت النصير ى 


عمى عد الله بأشا والى عكاء أوامر الدواة الهلية » وأنضم اليه الأمير 
لشي الشهالى أمر لئان . فاصدر ااستطان إراديه السنية بهزل الآثنين. 
ولا الامير اللبناني إلى عزيز مممر ممد علي باشا » وسافر الى القاهرة 
في سنة بارا 

تزل في ضافة صديقه وحليفه » في قصر شاهق فاخر الرياش » عى, 
ضفاف التيل » حيث توادرت له أسباب الراحة . وأقام في ذلك القصر 
يفا كربا مكرما 

كان حمد علي بإشا في ذلك الوقث قد وطد دعأئم حكنه في مصر » 
حدث استتب له الامر + وبداً يشكر في توسيع دائرة سلطته » وايعاد 
القاهر: عن مخوم السلطنة العثائية , بأقامة حاجز حصين ينه وبين 
الاستانة ء وإنشاء دولة مستقلة في وادى الثيل 

م تكن «صر في مأمن من الغزوات . قفد غمرتها جيوش الفاتمين. 
مقلة عليا عن طريق وأحد ل شغير : سورية وصحراء سيئاء 

ذلك هو الطريق الذي سلكه قمسيز والاسكندر 

ومن هذا البأب دذل الفاحون السامون » وتعتهم المحافل التركية 

لكن سورية كانت أيضا طريق الغزاة للصريين من وأدى الل 
المتمالك الععرق فى عهد الفراعنة . وص كثيرة الال وائوديان . وكأن 


انا 11 لل بجوو 


القدرة الالمية قد أوحدتيا هناك سد منرعا قي وجوه الطامعين 

وضع مد على باشا ثاقب رأبه جيع تلك الاعمارات في كفي 
لزان . واتضح له أن لا سبل إلى الاطمثنان على حدود ولابته » إلا 
بقل تلك ألهدود إلى ماوراء قمم لبتان . ويدل أن يكون خط الدفاع 
عن معير في السوبس , لابد أن ينتقل إلى جبال طوروس 

سيغزو إذن مد عل ذلك العطر م غزاء الفراعنة هن قسل . 
وسيتخد من أهله الاقوياء الاشداء »حلفاء يداد بم جبشهعددا وقوة : 
فتخف بذلك وطأة التحجنيد عن الغلاح الصري . 6 أنه سيحد في 
غابات لئان ووهاده : الخشب والفحم والتحاس وغيرها من منتدات 
الطبيءة : التي تفتقر اليا مصر فى نهضئها الحربية والصتاعية والتحارية 

ثم إن سورية طريق الححاج إلى يبت الله الحرام, ومحمد علي رى 
الى السيطرة على أبواب 20 للكرمة والمدينة التورة 

إن أمتلاك سورية ولبنان أمر لازم لا مناص منه 

لذلك أقدم منقذ مصر من ثير الإليك » أن يذزوها وينتزعهما من 


قضة السلطان 
قن 
ولكن ‏ لابد من حليف يعتمد عليه في تنفيذ هذه الخطة الوأسعة 
النطاق 


وأي ايف كثر صلاحية أذاك من سيد لنان ومعوده : الآمير 
بشير الشباني ؟ 

لفد أرسلته العناية الالحية » طريد يوم وشريد ساعة » الى مصر 
ملتحثا . فعلى صاحب الامر والنبي فى عصر أن يغتنم الفرصة السامحة, 
ومعل من عدو اللطان صديا له » ومن القائد الغوار والسياسى 
انك حلقا في السراء والذراء 


الع للم 


انا 11 لل بجوو 


وهذ! ما قعله محمد علي باشأ 

وظل كل من الصديقين عغلصا لأحه فى أيام النصمر وأوقات الاحن 
على سد سواء 

د 

عد شمد عل باشا وضيفه الامير اللبناتي فى القاعة الشيرفة علي القأهرة 
عجلس) سريًا ءلم مخشره معهما غير ابرأهيم بن محمد على . ووسم الزعماء 
الثلائة خطة العمل محذافيرهأ 

قال فمداظ : 

. ان الدولة فى امملال مستمر . ومتي بست الشجرة أو حر 
قيبا السوس » وجب أن تقطع منها الاغصان وتغرس فالارض ؛ انمو 
وتزدهر وتصم أشجار فتية تمل عل الشصرة البالية النخرة . سوف 
تقتطع من ذلك الجسم الريض عضوين لم يدب الييما الفساد بعد . وغل 
أتقاض الدولة التداعية ؛ تقم دولتين قويتين . سأستفل فى مسر م 
تستقل أنت يا بشير فى ينان , واطلي منك عهدا على أن تكون في 
الحرب إحدي ذراعى . فيك بعد ولدى ابراهم أعتمد . وأضع فيك 
#قق أأثامة الخائمة 

فأجا به بشير : 
ما دامث فى سيبل الخد يضرم سعيرها . إن الحرب نار والامم وقودها:. 
صمرته النيران . قل : ماذا تطلب مني ؟ 

قأجابه عمد عل : 

سأسعى لاحصول من الساطان عل الءفو عنك . فتعود الي 
أمنان»وتعد للخرت الفيلة عدانيا + وشهد لاحادت التنظر سهيل النجاح 


انا 11 لل بجوو 


إنني اعد على رجالك الاشداء . وثن أخثى عدوأ ما دمت لي مخلصا 

ود الاتفاق بين الرسلين ‏ ومهأ من اتباع الدولة علي مهاحمة 
الدولة » واقتطاع جزء من أملاكها وولاياتيا 

د 6 

كان الامير ذاث ليلة جالسا في حفلة حمر وطرب ء أحياها القائد 
اراهم بن تمد علي أضيفه السكر يم ء فدخل حاجب وقال له : ان فارسا 
من رجال عاشيته يطلب الثول بين يديه 

أذن له الأمير بالدخول . فدشّل الشاب وقال : 

مولاى . وصل رسول من الجبل حمل اليك اخباراً 

فقاطعه بشير قاثلا : 

كنت في أنتظار ذلك الرسول يافريد. فدعه حى ستعد قواه 
ويأخد لنفسه بعش الراحة . سأجتمع به الليلة في دار الضيافة 

قالتفت حمد على الى ضيفه معتدما وقال مستفهما : 

ب أرجل هذا أم امرأة ؟ الله لولم تناده د يافريد > لظننته تاة ! 


فتمال بشير : 

ولكنك على صواب في ظتنك الها الأمير ! ففريد فتاة م 
أل 1 
تلقو إن 2 


كيف ذلك ؟ وما جاء مها الى هنا ؟ 
أنها لاتفارقني خطوة واحدة مند ستتين. وستظل في ععيق الى 
أن يفرق الوت بيننا . ألت صادقا في قولي با فريد ؟ 
منظر الشاب إلى الامير نظارة حب وعئات وقال : 
أنتث صادق با أى ؛ لن يغرق بيئنا غير الموت ! 
قار ممد على في أمر أل أو الفتاة # وطلب الى ضيفه أن يقص على 
خلس قعة فريد . لكن الأمير التفت الى الفارس وأمره باطف قائلا : 


انا 11 لل بجوو 


- قس علبهم قصتاك بنفسك يابى. فليس فيهاءإيدعو الى النكثم 

فنا 

قالت النتاة : 

أن سم و فر يدع الذي اطلقه علي مولاي الاهيرء أسم مستعار . 
أنى ادعي « درة » . وكات اني « أو ضرغام النصيري » عن ار 
الخيل في بادية الشام . ريبت في كنفهء بعد أن مانت أ رأنا في الثالثة 
من العمر . وترعرعت فالبراري والقفار , ارة أرافق أى في روحائه 
وغدواته » وثارة أقيم عند الأهل والأصدقاء في سبول : حوران > 
أر في وعر د اللحاه » 

د وحدث بوما أن سافرت مع أنى إلى الحجاز ونجد . وعدنا من 
هناك ومعنا ماثة من حياد الخيل » ووجهتنا فلسطين وجال لبنأن ‏ قطوينا 
الفيافي والقفار . واحتزنا جيل الدروز وحوراتن . وأوشكنا أن نصل 
إلى نهاية رعلننا . لكن ركنا من العربان فأحأنا مرحومه . ووقدت 
مصادمة شديدة بين رجال القافلة وأبناء البادية 

د دافعنا عن أنفنا دفاعا عدا ٠‏ وحاول رجالنا أن يتقذوا جم 
من الأموال والخيول . لكن للهاحمين كانوا ؟ كثر منا عدم ء والثل 
الائر يفول : ١‏ الكثرة تغلب الشحاعة ! » 

د غابناطيأمرنا. فات مثا من مات وتشتت الاقون في البراري . 
وعاد البدو من حيث أنوا يعد أن ساقوا معبم الجباد والأموال . أما 
أنا » ققد أصبت مجرح في جتى الايمن » و بقيث على الارض مغشياً علي 
ساعات عديدة 

« ولا استيقغات من ذلك الحم الزعج » وجدت نفسي وحيدة على 
قبد الحاة ‏ بن حِدث التتلى المعثرة هنا وهناكه 

رليضت , . وأخذت أعدو في ذلك الجسم » باحثة عن أنى 5 


منادية مسنقلة ة وألدم اسيل من ن «تر حي 


انا 11 لل بجوو 


وأني 1.. وحدته !. . ولكن حِثة هامدة بين أطثث الحامدة 
الأخرى ! قضى السكين بطعنة رمح سددتها إلى صدره يد عبرم أئيم 
من أولنك الفتلة السفا كين . فصعدت روحه إلى خالقبا تشكو أئيه 
ظَ الانسان لأشه الانان 

د وكدت أموت غم وكدرة؟ ء لو لم يلتقطتي الرعأة في ذلك السهل 
اللعين 

د ثم أخدوني معيم إلى ه وادي التيم » 

د وهتاك > نظرت في أمرى » وعولت بعد التفكير الطويل على 
الذهاب إلى سيد أبثإن وأميره ففعات 

ووحسئا ملت ! َ 

فقاطعها بشير قاثلا : 

جاءتنى درة في حالة برل لطا .فأشفقت عليباء وأعحت محرأتها 
وذكائهاء وأمرت بإدغالما الفصر في « بيت الديئ » حيث أقامث مع 
أهلى وأناء أسرى 

و لكتها رغنت الي ء بعد أشرر مضت على ذلك الحادث ء في انه سير 
في معيتي وتدخل في سلك حرسى . فأجتها إلى رغبتها . لكنني حذرتها 
من الاختلاط بالرجال . ول ايم في بادىء الأمر لأحد بانها فتاة . وهذا 
هو الداعي إلى تسمتهأ بأسم رجل . فانتى دعوتها منذ ذلك اليوم بأدم 
دكريك » 

و أما الآن #فايع يسلموت انها قتأة وانما في معيتى » تقوم مخدمتي 
الخاصة وتحرس بأني. » 

عد © * 

صدر المفو عن أمير لبنات بفضل الساعى الى بذنما سديقه مدعي 

بإشا . قاد الى وطنه في شتاء سنة سبيم؟ 


انا 11 لل بجوو 


ومضت عششر سئوات علي ذلك الوم الذي قصث فيه درة قصنها على 
مسمع من عظاء مصر وقوادها في تلك اللفة النى أحياها اراهم 
١‏ كراما لضيفه 

وكان أطليفان ‏ عمد علي و يقير قد نفذا خطتهماء قشت جحافل 
الصريين على سورية . وانقم اليا هناك عدد عظم من لاتطوعين . 
وأعاب عمد علي هدفه , فتم له ما أراد من سؤدد وسلطان 

وكانت درة في اثناء ذلك تقوم .وأجبها كحارس وجندى , تمسبر 
على راحة سيدها , ولالمخس أمام الاخطار , فتخوض ثمار لتسارك عندما 
تنتفى الحال 

لكنها أحبث فتي لم يال حظوة في عين ولي نممتها - فأنها الأمير 
على ذلك » وحاول عيثا أن يتتزع من قلبها حرثومة ذلك الغرام » الذي 
كان يوجس منه خيفة لاساب لم يسح بها لأحد 

لكن الخب ء متي تملك قلبا وبسط سلطانه عليه » كانت له الغلبة 
وفشل أمامه كل سلطأن ! 

أحس الآمير أنه لم يعد وحده مالكا قاد الفتأة . وان هناك قوة 
اعظم مئقوته تسيطر عليباء ونفوذ) أبعد من نفوذه يسيرخطاها . وفي 
صباح يوم هن أبامشير يونيو (حزيران)ستة يوسم ء نادى بشيرالشبانى 
صديقته الباسلة , وكانت أمارات القلق والاشطراب بادية عي عماه . 
وبعد أن تنيه مرأر] وحدق البصر طويلافي در ء قال لا : 

درة . أقي مرسلاث فيمهمة خاصة علق على جاحها أهمية كبرى. 
وححملنى على اختيارك دون سواك ماوضعته فيك مض ثقة لاحد لما . 
-2 هذه الرسالة واسرغي الى دمشق . وهناك : عند قوس التصر 
القديم للنهدم » تحدين رجلاق زى بدوى. اقترلى منه وقولى : ويشار؛» 


سس بي" سدم 


انا 11 لل بجوو 


وعند ما حبك الرحل : <« شير ! » ادفعى أله هذه الرسالة وعودى 
إل بلا ابطاء 
ينا 

لاحسأة قبا 

دهن تكون هذه الفتأة ؟ 

| من شرى ؟ 

فتاة متكرة علابس الفرسان 

أمر غريب ! 

كات ادها لثارة عندما عثروا علي حنة اإفتاة المسكينة م مطعو:ة 
فوظبرهاء وملثاة طل الخضيض في أسفل د قوس النصر القدي المهدم » 

هكذا مانت «١‏ درة بت الاصيرى » 

من هو ذلك النذل الحمان » الذى ادر ثناة بطعنة ندر فيظهرهاء 
ها كانت تبححث عن الرحل الذي اوقدها اليه الامير #هل يكو نارحل 
التشود هو نه الذي فعل تلك الفعلة الشنماء ؟وماهو مضمون الرساة 
باترى ؟ 

هل يكون الامر الشباني قد أرسل صديقته إلى الموث عتعمدا ؟ 
هل في الأمر خيانة أو مكيدة ؟ ام كتب لتلك الفتاة على صفحات القدرء 
ان عوت مجر سفام زنم » بعد أن عبزت عن النيل مها في ساحات 
الوغى رماح الفرسان وصوارم الابطال ؟ 


انا 11 لل بجوو 


# لم 


دك سامرارع 


خاف عبد الله باشا على نفسه مناتساع ساطة مد علي باشا . وداخله 
الجسد من بجاح عزيزعصر الستمر » وازدياد قونه ونفوذه . فقررألقاء 
في طاعةالدولة العلية . ومناصرتها عليه . وكان يفشر بأن عكاء , مدينته 
الحصينة ومعقله المتببع . لا تنال أسوارها ولا تدك أبراجها » ويطلل 
النفس أن يرىجيوش الما جمعنترئد عن تلك الدينة خائية , ما إرتدت 
عنا من قبل جيوش بونابرث ء وخارت أمامها عزعة ذلك القائد العظيم 

أما مد على باشا 1 فكان قد أعد إلوجوم عدته عد أن مهد له 
السل » وعقد مع حليفه الأمير بشير الابناني معاهدة أبرمت بالدم 
والأقسام الغلظة . ودرب على القتال ثلاثين الما من حجنوده المواسل : 
زودم بأر بسن من مداقع لدان ؛ وعدد كير من مداقمع الحصار . 
وجهز للسير بحرأ إلى السواحل السورية , اربعين من مرا كب النقل 
وسفن إلقتال 

ببق غير عين الفرصة للوجوم » وتنفية الخطة الرسومةمندذ عشمر 
ستوآات 

كان حمد علي بنشط زراعة التوث وتربية دود الحرير في مصر , 
وكان محلب البدور من لنان . كال عبد الله باشا دون ذلك » واستولى 
عنوة فل ألؤن الرسلة من يشير إلى مديته وحلييه 


انا 11 لل بجوو 


وكان حمد على ناشا قد ملع هحرة الفلاحين إلى خارج القطر 
فرار من اليندية . قفتم لهم عددالله بأشا أبواب ولايتهء ورحبباقامتهم 
في كنقه » ذكاية مخصمه والشقياً منه 

فكان ذلك كاقن لاشعال نأر ادرب 

وبدأ الزحف في اليوم الثاف من نوشير (تشرين الثاني)سنة سمه 

سارت الجلة» بعضبا برا بطريق العريش فياف فحيفاء بقيادة ابرأهيم 
ناشا د الصغير . » وسضبا عمر! من الاسكندرية الى يافا فسيفا »بقبادة 
ابراهي باشا د الكبير . : 

وكان أمير البحر عبان نور الدين بك يقود الأسطول ويشرف 
عل زول القند إلى البعر 

وهناك ‏ في حمفا ‏ القت الفوتان » ووحدث الصفوف ؛ ووضع 
قاهر الوهابيين ومدوخ الورة ألخطة النهائية للبجوم 

خضع لدفى بادىء الأمر مشا القدس وناباس وطبريا » لاستياهم 
من عبد الله باشا . فبسط الفانم لسري كه علي المفاطعات الحيطة يعكاء 
بلا قتال » فأصحت طرق مواصلانه في مأمن من الفاجثات 

وشخصت الأنظار إلى عكاء ! 

فكاء الحصن الحعين ؛ الذى طانا حطءت عت أسواره ااضحمة 
هحات الباجمين , وتددت أمام أبراجه الشادقة أحلام الفأخين ! 

عكاء التى موم حوها في سكون اليل أرواح الأبطال الصناديد » 
الذين أهرقت دماؤٌم في حنادقباء وتكدست اشلاوٌم في أزقنهاء من عهد 
الاسكتدر قاهر الفرس واماديين » الى عهد « غودفروا » قائد 
الصلبيبين ء الىعهد صلاح الدين فخر المامين ء الى عهد بوثابرت نابغة 
الذر نسيين ] 

عكاء العاعنة التى لابد من أذلالها ! 


انا 11 لل بجوو 


كانت منيعة فزادها و الإزار » عناعة بعد ارتداد الفراسيان عنباء 
وطوتها بالدلة ثانية من الاسوار والْنادق 

وبذل عد الله باشا حهده فى اعدادها اقاومة الحمصار المنتظر . 
فوزع فميأجتوده من دالائية وأشانيان وعرب . وكان إديه من الل خيرة 
و'لوّنَ والاء ما كفيه لامقاومة سنوات 

2 5 5 

شرع الصريون في الخصار برأ ورا » في السابع والعثرين عن 
توقير سنة اار؟ 

وفيالثامن من دسبر ( كانون الاول) ٠‏ اطلقت الدافع للمرة الاولى 
على الدينة من جميح جهاتها . «قابلها رجال عبد الله بنار مامية 

وشدد ابراأهم عل عكاء الألصار ! 

أقل عليه التطوعون هنكل صوب » وحمل أليه يشير الشبانى 
وأبناؤه ‏ محف م كواكي الفرسان ‏ محة الجبل الابيض » ودعاء 
اللبنانيين يفتيح قريب وفوز مبين 

وزع اراهم جنوده علي الدن الحتلة » فيق معه عشرون الغا من 
الرجال » وستة وكانون من عدافع الخصار 

واسئيسل عبد الله باشا في الدفاع عن أسواره . فأرسل اليه أبراهم 
عرض عليه إلتسليم ويعده مماءلئة بالحستى . لسكنة أفى وعهد ال ىمدافمه 
في الاجابة عنه 

فشدد أبراهم على عكاء الخصار ! 

وقلق الساطان , فأوفد الى تمد علي باشا رسولا يفأوضه في الفاء 
السلاح ؛ لان الحرب مول دوث وصول الححاج الى ببت الله البرام 

فأيق يد على رسول السلطان شبرأ كاملا في الحجر الصحى , ممحة 


انا 11 لل بجوو 


أن في الاستانة وباءء وأن الرسول قد يكون حاملامعه راثم قائئة من 
ذيك الداء 

وكانت نيران الحرب نعتد فى تلك الاثناء سعيرا . قفطن السلطان 
الى الخيلة . وأصدر أوامره الىككام البلاد بأن عردوا جيوشبم لللاقاة 
اراهم ورده على أعقابه 

فاشتد ساعد عبد الله باشا ء وتشاعف عناده في المتاومة 

وشدد ابراهم على عكاء الحصار ! 

وفي ااثالك والعشيرين من دسير اسم ؟ أحدثت المدفعية المصرية 
النغرة الاولى في سور المدينة الشرق 

واحتل المصريون اعدة اللبناتين مدث صور وصيدا وطرابلس 

ولي أول شوال باع + ذاه الموائق م ماأرس خم ب صدرت 
د التعينات الشاهانية » خالية من ذ كر مير . ووجه السلطات الى 
جمد علي وابنه أبراهم انذارا نهائيا بالرجوع الي الطاعة 

قشرب يمد على بالانذار عرض الخائط 

وشدد اراهم عل عكاء الحصار ! 

كان يتفقد الجنود بنقسه . ورشرف على الاشمال الكخرية في الليله 
والبار . وني العاشر من شبر مارس ( أذار ( أحدلت الدفعية المدمرية 
في الاسوار ثفرة ثائية . فدهل عنها الى الدينة قم من اليش » ودارت 
ممارك دموية هائئة في الشوارع والنازل » وانفجرت الالغام نح تأقدام 
المنود ء فاضطروا إلى العودة الى ماوراء الأسوار . . . 

لكنبم لم يشقدوا قوتهم المعنوية ووثوتهم من النصرءفبتفوا لقائدم 
وعدددوا له ايحامهم فيه وثةنهم به 

وشدد ابراهم عل وكاء الأصار ! 

وفي أواخرمارس ء عدن الاب العالى وزيره حسين باشا قائدا عام 


سس علي ندم 


انا 11 لل بجوو 


الجبوش الصرية .وولاء حكومة مصر وكريت والبشة . وصدر الأمر 
سزل تمد علي باش من ولابته 

#استصدر كد علي من الشريف تمد بن عوك فتوى بتكفير 
السلطان ممود . وطلب من واده أن بيذي تار اطرب سعم 77 

قشدد ابرأهيم عل قكاء الطصار ! 00 

وسار بتفسه إلي طرابلس وليك وحمص . وتكل بالاعداء في 
مواقع عا يداه 

ثم عاد الى الدينة الحاصرة » وعقد في السادس والعشرين من شبر 
عابو زأيار) #علم؟ ملسا حرا , تقرر فيه القيام مبحوم عام للاستبلاء 
عل غكاء 

دفي أليوم التالي » كن قائد المدفعية: سلمان بك الفر ناوى , 
من إحدات ثشرات جديدة في الاسوار ١‏ 
ٍ جرد ابراهم بأشا سيفة » وهجم في طليعة اليزى كاه ارم أشوب 
أو البلاء المصبوب . فاندفع الجيش في أثره وتدفق الى داذل المدينة 
كالامواج المائجة المزيدة ٠‏ ودارت رحى القتال بين الفرمين . فسالت 
الدماء غزيرة » وبيعت الأرواح رخصة + وكان ابراهم بدك في كل 
ناحية من ذلك الجحم » وقد صدق فيه قول القاثل : 
كنك سيوفه صيغت عقودا تجول طى الترائب والتحور ! 

د 

' داقع عبد الله باشا عن معفله دفاع البالن الستميت ء وحاول عث) 
أن يصد عنه هجوم « أالمة الميادين » وأن يتقذ فى آن واحد أسرته 
من لوت » وكروتة من الاب ؛ وولايته من الضياع 

كانت الخصون غمي جيثه أثناء الحصار . أمافي مغمار القتال , 
فان ذلك اليش كان أضمفا مر أن يقوى ل الثبات امام الطنود 


انا 11 لل بجوو 


الصرية النظامة. وبعد أن دكت أسوار المديئة » وانهزم المدافعوت عنهاء 
١‏ سقط ذلك الطسن اللصين في قضة الغزأة » وفاز اإراهم باثا المصمري 
3 عا عحز دونه القائد العظمم بونابرت الغر نى ! 

ظل القتال الى ما بعد منتصف اللبل . وطى ضوء اأشأعل » تقدم 
عد الله باشا طالا العفو والأمان 

55 إراعيم عنه » وأمنه على حياته , وأرساه الى مصر حيث أسكنه 
مد علي قصراً ذها في جزيرة الروضة 

نين 

كان معظم الفضل في ذلك الاتصار الباهر لقائد الدفعية الصرية 
« سليان بك الفر ناوي » ادي أحدث الاغرة الاوليفي تلك الجدران 
لمائة الحمطة بالدينة احاطة السوار بالعصم » وحطم بقذائفه الصائية 
الابواب الضخمة النبعةء ومكن اللنود هن اقتحامها وإبادة حاميتها 
واللفبض علي عمد الله باشا وسوقه الى الأسر ذلملا 

وقد هنا اراهم قائد مدفعيته ؛ وأثتى على مهارته؛ وعهد اليه شيادة 
سئة آلاف من أبطاله البواسل . فار مهم من ميدان الي ميدان , 
والفوز حليقه وحليقيم . فهزم الاثراك في سلان واسكندرونة» ومهد 
السبيل للنمسر في واقعة قونة الفاصلةء كم عهده من قبل أمام أسوار 
عكاء 

فكافأه ابرأهيم بأن أثم عليه برتية وباشاء وخصه بثفته وعبته دون 
سواء هن القواد والانصار 

يا ينا 

القدس الشريف . . . أورشلم . . . بيت القدس . . . 

تف خاشهاً أمام :لك القرية السكبرة المنبدمة » وسمها ما شلت , 
نه في نظر الاديان الثلائة مهيط الرحى وهوضم الاجلال والا كرام 


انا 11 لل بجوو 


ثم تجولفي طرقاتها » وتوغل في ثنايا أزقها » وتصفيح تلك الوجوء 
الني تلاقيها في طريفك , مد قيها أموذجا من كل بشرة وسحنة 

ذلك لأث المدينة التقدسة ء التي الغذها الانبياء والرسل موط”) 
ومقاماً لم »كانت ولا تزال في أعين البشرية وعرفبا » موطناً وهقاماً 
أسكل انسان مبما يكن عذهه أو جنسه 1 

وهذا الاخخلاط الغريب الذي أشاهده اليوم في أورشليم : كان 
من قبل وسوف يظل من بعد على كر الدهور ؛ صبغة خاصة بالدينة 
السورية ؛ وطايعاً عيرْها عن اخواتها في مختلف الاقطار والامصار 

ب 3 

عتعت أورشلم في عهد الصريين براحة لم تعبدها من قبل . وساد 
بين سكانها روح وثام لم بألفه أسلاقهم فى العصور الخوالى . قسن أهتاء 
والخور ء وارتفعت الاسوات؛ا بات الدع والثناء , نترام عدل ابراهم 
وتضروع الى الله دقائه وتشيت سلطاته 

وكان و سليمان بإشا الفرتساوي ؛ تمن ممماون في طيات صدورم 
اجلالا خاصًا تاك للدينة التأرعمة العظمى . فكان بتردد عليها أثناء 
إقامته في أرض الشام » ويطوف فيبا بأحثا متفرحأ سائلا 

دخلها ذاث يوم بعد عودته منقونية ؛ ممنطياً صبوة جواده العرنىء 
وسعل ققد بدت القدس أعادئه 

وصل الى قير البيح » قوقف أمامه خائعا » وسرح بصره عينا 
وبارا عوم متابعة السير 

لكنه أحفل خْأة » وترحل سرعا » وقد أر مت علىوجيه أمارات 
الدهشة واطيرة 

ذلك لانه أبصرء على مقربة منه شخصا لم يكن ينتظر لقاءه فى ذلك 
الكان . شخصا أعاد الى ذعته ذ كرى أيام خّات + وحوادث تركت فى 
تمس ذلك الحتدى و جميقا ! 


ست م سس 0 


انا 11 لل بجوو 


اقترب سليمان من ذلك الشسخص مضطريا مرتجقا » محدق فيه 
الصر ء ولا يدري أني حل هو أم فى يفظة 

ومتم سائلا : 

هارى ورين ؟ 

رفع الشخص رأسه . . 

هى امرأة فى الخامة والاريمين من عمرهأ 3 الشس ف 
رأسباء وحفرت الشيخوخة فى وجهبا الاخاديد قبل الاوان 

نظطرت الى الرجل الشاخص أمامها بعيتين قد أطفىء فيهها بريق 
اللذكاء . وزاد جبينه! تفط ء كثنها تبحث فى سجل ذا كرتها » عن أسم 
سبق لها أن طيعته فبه . ثم الختلحت شفتاها وسغط من يينهرا هذا 
الاسم : 

سد لعشي 5 

هو اسم سلبان باشأ الفر نساوي ء قبل أن يوجر وطنه فرناء ومحط 
رحاله في مصر , ونتسض عن فر أسيته وعسيسيته » تمر بته واسلابه 

سأل اللرآة : 

سب ذف وصلت الى هذه الاقطار وماذا تصنعين هنا ؟ 

م اقم 5 06ظ المديئة عع زلف“ َ* وشو خادم في كنيسة اللاتين 

زوجك ؛ أتعلين الضابط شارل جيرار ؟ 

أجل 

هل شوى من حرحه 1 

نع . لكن الاطباء قد بثروا ذراعه الينى 

ملكيئ حيرار ! 

د عاد ع 

وعاد سلمان يذأكرته الى الاغى > الى ثلائين سئة نات ء حيث 

كان جتديا فى البحرية الفر نسية 


انا 11 لل بجوو 


كان عب الفتاة و ماري لوي > وخي من مديتة ١‏ دون » سقط 
رأسه . وكان الفتى والفتاة قد تعاهدا على الزواج 

لكن الضابط « سيف ه كان شرساً تزاعا الى الحرية والاستتلال 
في الرأى والعمل . ققامث ذات يوم مشأحرة ننه وين ولسدءق 
السفينة الحريية التي كان مخدم فيها » فيجم سيف على غريه , وائهال 
عليه ضريا » وكاد يودى بحياته لولم يدركه امنود 

و«ثل سيف أمام حكلة عسكرية حكمت عليه بالاعدام , . . 

لمكن أحد اصدقائه العحين بشحاعته واقدامه , يذل نفوذه لدى 
الامبراطور نابوليون . قأبدل حك الاعدام عقو بة أخرى 

وقطعءت اسرة الفتاة بعد ذلك الخادث كل علاقة بالجندى العرس, 
امحكوم عليه 

م مرت الايام. وارتق سيف فى سلك اللددية من وئة الى رئمةء 
مشتركا فى حروب تابوون وغزواته , على في اليأدين اللاء الحسن ء 
ويصاب مجرح اثر جرح ء ويتقل من نصر إلى نصر . . , 

وكانت حروب روسا سنة 5 ١‏ فأحْذ سيفب تصيه متباء» 
وقطع مرحلة جديدة في مراقى اليد 

وهناك , فى تلك الاسقاع الثلجية » بينا كان جيص تابولون عائرم 
أدراجه الى فرنسا » والاعداء محدقون به من كل صوب , والجتود 
إسقمطون فى الطريق جوعا واعياء » هناك التفى سيف ثانية بالمرأة 
التى احبها وأحبته 

كانت مارى أويز قد التحقت بالجيش ء مخدم الجنود وتواسي 
الحرحى وقد ارغمها اعلبا على الزواج بالضابط جيرارءمن رجال المدفسة 

أصيب الزوج إشظايا قشلة هشمت ذراعه اليمنى : اثناء اجتياز 
اليش جسر ١‏ البرزينا » ولو يدركه سيفب و مله وراءء على سرج 


002ل 2 


الا 11 لل بجوو 


-حواده إلى م ركز الاطاء والمعرضين ء لفغىائر جل شه فيديار الغر بة؛ 
بين الثاوج المتراكمة 

وهكذا أ.قذ سف الرجل الدذى حل مكانه في قلب ححيته ! 

قن 

قصت مارى اويز طى سلمات باشا قصتبا . وأخيرنه كيف شرج 
زوجها من الجيش عد زوال الامبراطورية من قرنا »وقبوله العمل في 
دبر الرهبان اللاتين بالقدس الشريف ء بعد أن سدث في وجهه أبواب 
الرزف في وطنه 

أصتى إلها القائد واج حزينًا . ولما أنمت حديثها سألا : 

وأنا . أما زلت تذ كرينتي بالخير با مارى لويز ؟ 

فشكتت الرأة سليظة ثم تظرت أليه تيا ء وقد عاد البهما بر بقهما 
الأول 0 وترقرقت قممما االموع 0 وقالت عوث مهلج حزن : 

لقد أحميتك يااسيف ولم أحبب قط سواك . لكن ذلك المب 
قد أسى من آثار الاغي + فاتقل من القاب إلى اذا كرة ! 

فأحذ سلمانث ناشا يد مارى أونز ء ووضح عاءها قلة حارة 

لم تم تلاك القسلة عن حب وهيام : ولطباكانت رهز احترام 
واحلال 

وأغرورةت يناه بأأدموع . ووثى الدموع الآ ولى ألى سقطت من 
مفلة ذتك القائد الغوار ! 


ل ياس لدم 


انا 11 لل بجوو 


لس 1# د 


ضط المتابرت 


دخمير اسلة ايمرا 0 . 

دخلت الجيوش الصربة يبت المقدس . فتفخ في الابواق ونادى 
الشادى داعيا وحوء الديئة وأعيائها الى الاجباع أمام السحد الاقصى . 
فى التيع النداء » ووقف فييم رسول اراعم يفضيالييم عشيثة الفائد 
العام » ويتلو علييع دعرسوماً» يرجه فيه ابن همد على الخقطاب الىالناس, 
باسم أبيه عزيز مصر : 

والى شيخ ارم القدسي ء الى مفتي هذه الديار , الىالنائي وجباة 
الأموال وغيرم من حكام ومشأيغوز حماء في ولاية صيدا ودبت القدس 
والحاضرة والبادية . يقول اراهم بن محمد علي : باغ أت اليرود 
والنصارى لا يعاملون بالحسىء فا مر بالتسامح في ماملتهم . وأمر أيضا 
رفع التكاليف عنبم لآنها تؤخذ منبى ظلما وجور] . وسواءادي أ كان 
أولئك النصارى والببود من أبناء عذه البلاد أو من الاغراب المقسمين 
شيبأ أى الحجابع الذي يفدون على ببت المقدس زائرين متبركين . وآمر 
أبنا بالغاء رسوم الخفر التي نحى من السمارى ادبن يقصدوت الى 
ضفاف تبر الشرسة للاغتال في هيافه المندسة , أو الى كنسة الشامة 
لأداء فروص العادة والصلاة . وآمر أيه أن تكون حرية الأفراد 
مترمة في أعمالهم ومعتقدائهم وروحاتهم وغدواتهم . وآمر أيضا بألا 


بالا _- 


انا 11 لل بجوو 


لبوا الحق بالباطل . و سأسير طى راحتتي ججيعا وأجمل اواء 
الااصاف يرفرف قوق هذه الربوع ومحفق حَفوق أعلامنا المظفرة فى 
مآدرئ القتال . هذا مابأمربه ابراهم بن مد على فكونوا له طائعين. » 
د 3 
ونه ( حزيران ) سنة ععراء ٠-٠.‏ 
عقد اليبود في المديئة لما » فتصدر الحاخام « كوهين المأرديتي > 
ذلك المجلس . وألقى على الحاضرين بعد أن اكتمل عقدم هذا 


السؤال : 
دكلفت بان أحمل الى قائد المصريين شكاوي أبناء أسرائيل . قبل 
ببشم من لديه شكوى يرقمها اليه ؟ » 


فأجابوا جميعاً ويصوت واحد : ولا 

ونهض «حام الخداد» ويعد الاستتذان والماح له بالكلام قال : 

أثا من أبناء الشعب ألها الاخوان . أحترف مبنق في هذهااللدة 
عند ١‏ كير من عشير بن سنة ٠‏ ول تمر علي أيام أفضل من هذه الايام 

قال الحاحام كوهين : 

كان المكام هن قبل مهملون تأمين الوق واثرار السكينة. 
فكان حيل الامن مضطربا ء وألناس طيى أمواكم خائفين » ولائبب 
والساب معرضين ٠‏ ألم يشببوا الحكام الساقين رمال الصحراء 
الدائمة الظلماء ؟ كانت أموالنا تتسرب إلى حيوب أولتك الطناة م 
تتسرب لياه إلى حوف الرمال ٠‏ أما إلآن فقد دلت الظروف وتغيرت 
الاحوال ٠‏ إن ابراهم المسري قد ضرب على أيدى المفسدين ودقع عن 
الناس شرع . لقد أمر جتوده برد لاحلاب والغنائم التي أهذوها من 
الأهالي في عكاء الى أصعامها : وأمن اج دع على أملا كوم ومنقولام ٠‏ 
التضرع الى اله أن خوخ إبراهم 5 الاق وأن يتعير جوثةه على 


انا 11 لل بجوو 


اعدائه » وبذلل في طريفه الصعاب » ويصونه من كبد الكائدين | 
نض انيع ود ذفوا آلى السام ١‏ كف الضراعة #اللين بصوت 
واد : جح اهين ! أمين ! ع 
عد 
عاد جام الحداد الى منزله في المساء » فخفت ابنته واستر» إتاله , 
وضمها الرجل الى صدره » ودخل الاثثان الى الغرفة الوحيدة التي 


بتألف منبا النزل الحقير 
وسأات الفتاة أباهأ 3 


لاذا تأخرت في المودة اليلة يأنى ؟ ألا تعم انني أستاق عليك, 
3 .ات 5 ُ ١ ١‏ 
دان وجود للصريين في هذا الباد علا : رغا, شع عي ال أسية 
مادمت بعيدا عن الببث ؟ 0 ا 

فطبع حام قبلة على جبين وحيدته وقال : 

- الا عخشي شيئا أينها الحببية . فان للصريين بحافظون عل أموانا 
وأني مصر » يشدد امراقبة على جئوده » درج ليلا متتكراً للوقوق 
نفسه تت حركاتهم وسكناتهم . وما تأخرت الليلة إلا لأنني كدت أضع 
في مكان أمين النود التي جامني بها خطييك « الباهو » وأووعها أمانة 
بان يدي 

وأين وذعنا ؟ 
- في حفرة أعددتها لهذا الغرض في الحانوت . وقد وضءت فيا 
أيضا جميع ما أملك من مال ١‏ 

- يلكن أن ماف أن سطو اللصوص عل الأنوت؟ 

5لا . فا العسس يطوف بانتظام في الأس اق ., أ إإناعى .. 
٠ش‏ : عو 7 م في الأسواق. وأموالناز 3 
في أمان هناك أ كثر منها في منازل:! ". 


انا 11 لل بجوو 


وبعد سكوت قصير » مضى حابم قائلا : 

دعبنا من هذا كله الآن وعلينا بالتوراة . . . فاستمرى في 
قراءة الفصلى الخامس عن سفر تثنية الاشتراع 

فيضت الفتأة ‏ وتناولت الكتاب القدسء وفتحته في الوضع 
الذي أشار إله والدها وجملت تقرأ ؛ 

واحفظ يوم السبت وقدسه م امرك الرب فك . في ستة ايام تعمل 
وتصنع جميع اعمالك . واليوم السابع سبت لارب إلحك . لا تعمل فبه 
عملا إنت واينك وابنتك وعدك وامتك وثورك وسمارك وسائر 
مائمك ونزيلك الدى في داخل أبوابك , لكي يستريم عبدك وامتك 
مثلك 

و واذكر انك كنت عبد فى عصر فأخرجكالرب فلك من هناله 
بيد قديرة وذراع مبسوطة. وأدلك امرك الرب بأن تحفظ بوم السيت. 
اكرم أباك وامك كا امرك الرب إلمك لكي تطول أيامك وتصيب خيرأ 
في الارض التي يعطلك الرب . لا تقتل . لا نزن . لا نسرق . » 

2 

فتح الأب فجأة وظهر فيه « الياهو » خطيب استير عضطر 
قلقأ . وما وقع نظرء علي حايم حتى صاح به : 

أنت هنا يا عماه واللصوص في حانوتك ؟ 

صدم الحداد .هذه الكزات صدمة عنيفة » وظل ذاهلا شاخص 
النصر فاغرأً فاه والعرق الارد نتصيب هن جينه . ثم رفع بده بطء 
ومر بها على رأسه قاأنه محاول أن يدفع عنه كابوساً مزعحاً 

وخشي الباغو عاققة مفاجاته تلك , فاقترب من الشيخ وجعل .هزيه 
نطبب خاطره قائلا : 

ما الداعي الى القنوط با عماه ؟ فليحمل أولثك اللصوص 


ا 0 


انا 11 لل بجوو 


ما محدونه في حانوتك من حدائد يعلوها الصدأ . لا مجمل بك أرب 
تستسل تلأس من اجل ذلك ولو علث ان البأ سيور في نفك الى 
هذا الحد للا حملته اليك 

ثم النفت الشاب الى استير وأوماً الها فاقتربت من اببها وطوقت 
علقه بذواعسا وئالت : 

صدق الياهو يا أني . فا من داع إلى الإأس 

وقاطعها الثاب قائلا : 

سكنت مار] عل مشر بة 3 الحانوت في عر بثى اليا : التقريت 
الى حر غربة أمام باب الحانوت » واقتربت قاذا بثلائة رجال قد 
خرجوا من الاب واتعدوا مسرعين. قناديتهم ولكنهم اختغوا مهرولين 
في الازقة الضيقة نحت جنم الظلام ٠‏ وأسرعت الى إليت أحمل اير 

وهنا رفع حام رأسه متم : 

الياهو ... الويل لي !انني لشت تعس ... التقود ... يها ... 
تفودك وتقودى ...كل ثروتلا ... هناك ... في الحاتوت ... لد 
سرقوها ... 

فاتتفشالياهو وقد داخله الخوفع ىأمواله » وسألالشيخ مستفيما: 

ع ماأة! تقول ؛ النقود ؟ هل وضعتا هناك ؛ 

كلها ... فى حفرة ... الى مين المندات ... نحت النافذة ... 

ولم ينتظر الياهو أ كثرمن ذلك » بل وثب الى الخارج وَأَشْدْ يعدو 
كالجنرت في الأزةة اللظافة ء را كسا الى الحاتوت الذي كان يظنه اليا 
اويا الا من الخدائد الصدثة , والذى كانت جدرانه تضم ثروته وكرة 
أثعابه على غير على منه ! 

نا 

عاد الشاب زعد حين مقع الوجه شاحب اللون 2 ودموعه تسيل 

غيظا وكمدا 


انا 11 لل بجوو 


ولمادخل غرفة النزل ورآه حابم على هذه الحالة » أدرك أن المصبية قد 
وقءت :وأن اللصوصقد اهتدوا الى الما وعثروا على الألوفروا يدغا مين 

سقط الشاب على الارض با كنا . لكن الحداد نبض واقترب منهء 
وقال له بلهحة الآمر : 

- انهض نا الياهو .كنت منذ ساعة تأخذ على استسلاى اليأس 
والقنوط . فلا تقع في الضءف اذى كنت تؤنبني عليه . أنوض ولنسرع 
إلى قائد اللصربين ء ترفع أليه شكوانا . ونطلب اليه أنصافنا واعادة 
اهوالنا ألينا 

وخرج الاثان امازل القائد أراهم ن عمد علي ع الى كان غدل 
ابلاد مجيعه المظافر يقي في مدينة رشا عاصمة الاراضي القدسة» 
وقلة البود والنصارى والمسدين 

يي كن 

ودل الرجلات إلى باب الامير قوقفهما اراس ٠‏ ولكنهما طنما 
بالحاح المتول بين يدي القائد. وكان ابراهم في ذلك الوقت لانرد زاثراً 
أو طالب حق عن بابه . قأمر بإدخالهم] فدلا .ويعد التحية خاطب حايم 
القالد قائاد : 

مولاى . ان شكواى لا تتطلب كلاما كثيرا . فدعتي ألسطها 
نأك وأوجه اك عا 

فأبتسم الامير وأا 

قل ما #عد تا الشيخ نعايك الامان ! 

مولآى »إنك تتغى نظام . وتكثر من ذ كرالشريعة .وتدعى 
انك مأدخلت هذه البلاد إلا لأقامة العدل والانصاف ٠.‏ وتطلى اليا 
ان نام مطمئنان على ارواحنا واموالنا , لانك انت ساهر عل أجميع . 
فدعي اعارك امولاى : لفسه قضيت عشرين سنة قى هذه اأسلاد 


انا 11 لل بجوو 


محث حك الائراك , اللدين جثت تحاروم » دون أن يقع علي ضرر ء أو 
عد احد يده يسوء الى اموالى . اما الأن ققد تغيرت الاحوال . !. 
بالامس حثانا قائسأ مؤمنا ‏ واليوم اقتحم الأصوص حانوبي : وسرقوا 
ما فبه من تود . فان كنت امي مانا ما تدعي , قاقيض على السارق 
واعد إل مالى ؟ هذا ما جئت ارفمه أليك. فاعطنا برهانا إماعلى قدرتك 
وعدلك , وإما على عدزك وظلينك 

وما انتبى الرحل من كلامه ء قال ابراهم : 

عد الى بيتك ابها الشيخ . وغداً ستقيش على السارق وترد 
ألنك مالك 1 

د 

أفاق الناس فى صباح اليوم التالى على صوت النادى يقول : 

يا اهل أورشلم وسكان القدس . باهر القاثب العام » والآمير 
العظم : والغازي الظفر ابراهم بإشأ لأصرى , ادعوم الى الأجماع 
اليوم فى منتصف النبار » ف سوق الدينة امام حانوت حايم دان ,+ 
فان معجزة عظيمة ستظبر هناك . . . لا تتخلفوا عن الحضور . . . 
ا أهل أورشلم وسكان الفدس , بأمر ابراهم باشأ . . . 

وماانتصف التبار حق كان سكان الديننة يعم قد تواقدوا 
زرافات ووحداناً على الوق ء أمام حانوت الحداد <ايم , لروية 
العجزة التي وعدم بها للدادي . وبينا م كذلك » إذا أراهم بأشا 
تتقدمه كوكية من الفرسان اروز الذين اذم حرس خاصا » وتدعه 
كوكة أخرى من الفرسان الارناءوط الدين سارو! معه من مصر ء 
بحرج من داره ومخترق جموع المحتشدين في الوق وبق فأمام حانوت 
حام 

وهناك التغت القائد الي الناس وقال : 


انا 11 لل بجوو 


يا قوم . إن الشرائم تنص هلي إنزال العقاب يكل من يقترف 
عملا سطا, أو يرتكب جرعة ٠‏ أو يقصرفي أداء الواعدب عليه: سواء 
أكان القصر في أداء الواجب اانا أمحبوانا أم أي ثيء اخرغير ناطق 
أو عاكل . وقد حتت الآن لانزال العقّاب عبل! إلاب الذى ترونه أمامي» 
باب حانوت الخداد جام » اللدى عحز بالامس عن حماية أموال ضاحة . 
أقد أقتحم الأصوص هذا الحانوث وقصر آلباب في أداء واجه , قليحلد 
مائة سوادة ! 

وطاق النادى بعد ذلك ء وأعاد على مسامع القوم أقوال مولاه . 
ثم تعدم أاخلاد وضرب الراب مائة سلدة ! 

وما اتتهى الخلاد من عمله ء وضع ابراهم باشا أذنه على قفل الاب 
عاستا ' والناس من حوله, وأعناقيم متطاولة 3 وأعبنهم مجلقة؛ وأذاهى 
مرشكة ؟ 

لم أفهم شيعا ٠.٠‏ فليحك الباب مائة جلدة أخرى ! 

فتقدم الجلاد مرة ثانية » وتفذ في الباب حم سيده . ولا انتهى 
تقدم ابراهم ووضع أذنه على القفل ثانية كا قعل من قبل 

ثم قال في وسط ذلك السكون العميق : 

فهمت الآن ء تقول إن اللص الذى اقتحم الحانوت واقف 
الآن بين هذء الجاهير ؟ وإن على رأسه خط عكوت علق به أمس ؟ 
وما أعاد النأدى كلام الأمير بصوته الخهوري » رفع ثلاثة حال 
أيديهم إلى رعوسيم باحثين عن شيط العتكوت ! 
2 اأنبا قالدج ؛ فقيضوا على الرجال الثلابة, واتضح أنهم اللصومر, 
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انا 11 لل بجوو 


الذين سطواح ‏ حانوت حام اطدادء وسرقوا منه الال اودع في امفرة 
وحتي* عم الى الأهيرءه فاعترفو! بشامهم » وحج عليبم أبراهم بودائال 
الي صاحهه. م أعر لدم كل واحد مائة ويد 5 امام يأب أخانوث الذي 


اقتحموه بالامس ! 
ولا رأى حام ذلك ءاقبل عل الامير والقى بلفسة على قدميه يقلهها 
عردداء 


إنك يامولاي طاءى انا ومقمالانصاف بيننا » ورافع لواء 
العدالة في ربوعنا ! 

فأهْذه إراهم بده وقال : 

ل نيذاكر التأر ظَِ أن ابراهمين عمد على »عامل الاصدقاء معاملة 
الأعداءء أو تام طن صم ؛ أولم يستمع لشكويء أوتره سيئةثر:مكسدون 
أن يقتص من فاعلها . فاذهب ياحامء وعد الى حانوتك وتم في بتك 
مطمشا عل فنك وعل أموالك . فان عيني سادرة لاتنام . وليعر اميد 
اننا تشبر ديزان العدل م أردناء ونجرد السيفمج شئناء وأننا لمصفون 
في الرسة: ومنتصرون في الحروب الدموية ! 

دا تن 

كان ذلك اليوم يوم فرح وحور في متزلحام اطداد ٠‏ ولماقص 
الرجل على ابئته ماجرى في الوق أمام الحانوت » قلت الفتاة والدموع 
تترقرق في عينيها : 

كنت أضمر لأولئكالمصريين شرا » وككنت أ كره هيم وأضرع 
الى أت أث يعد نا م > ن أيدييم > 20006 8 ئ الشراعنة أجدادم . 
5 اليوم: ققد عدات عن رأف الآولء وصرتاعتقد أنيع كام منصغوت 

حسن جدا ياأبنتى .انك أءنى صو'ب في اعتقادك. وهل حمل بنا أن 
أسيء القن بعداليوم فيأوائك لأفاغيز .وأن تاب منهم برهاناً عل حان 


مداخ # لدم 


انا 11 لل بجوو 


ينهم وصدق طوبتهم: أسطع وأجلى من الذى أدلى به آلينا براهم أليوم؟ 

وبعد سكوت قصير قال : 

عحلينا بالتورأة با أسثير ٠‏ واستمرى ف قراءة الفصل الخقامس من 
سفر ثثنة الاشتراع , في الموشع الذدى وقفك فيه عن القراءة دخول 
الباهو ساملا اليئا ذلك النبً المزعيج 

نتناولت الفتأة التورأة واستمرت في قراءها : 

دء لانقتلء لاتزنء للسرقء لا شبد على صاساك شرآدة زور . 
لأنشته زوجة صاحنك ولائشته بيه ولا حقله ولا عبده ولا أمته ولا 
ثوره ولا حمارء ولا شيئا ميا لصاحيك , هذه الكزات كم ارب بهأ 
جاعد كلها في الل من وسط النار والغام والدجن بصوت عظيم وم 
زد . وكتبها عي اوحى الحجر ودقعبا الى . . 

وضم حا الشاب والفتاة إلى صدره وقال : 

لقد عشنا مها يابنى في السراء والضراء . وأوشّكنا أمس أن 
نصح فقيرين معدمائ . فضع على جين خطيتك أسثير قله الحمة 
والاأخلاص . وغد) سيعقد لك عليا » وتيشم لك الحباة عن ثفرها » 
فتقيلان معا البعد والرغد والحناء ! 


دااع - 


انا 11 لل بجوو 


د هه ل 


شر ة اهرب 


- لقدمات أ » ومانت أني » ولييق لي في هذه البادة من 
أمث آليه بشسب . فخير ما أصتعه أن أرحل عنها ! 

هذا ما كان يقوله القاب و أحمد الدباغ , لجاره في منزل 
على شاطيء البحر » في هدينة « غزة » السورية 

قأله الار : 

وإلى أن تقصد يا أحمد ؟ 

ساألتحق بالميش الصري متطوعا . لعل حمى الفتال وضوضاء 
العارك ورائحة البارود وصليل السيوف ... لعل كل ذلك ينسيني بعض 
ماأنا فيه من حزن وكمد وأسى ! 

وفي اليوم التالي » وضع الشاب فكرته موضع التنفيذ » وحمق 
رغته في الالتحاق منود ابراهم الظفرة 

كان ذلك في شهر مارس ( آذار ) سنة +م./؟ . فأرسل أسمد الدباغ 
مع فريق من ألتطوعين إلى طرا بلس » التى استولى عليها الغزاة » وأقاموا 
فها حامية مؤلفة من الف وحسماثة جتدي مصري بقيادة لايرالاي 
ادرس بك » والف فارس من دروز لنان قادة إحد احمال 
الأمير بثير » وحمسياثة من متطوعى تابس وغيرها 

وهاجم الأثراك الدينة بعد وصول الشاب ثلاثة أبإم ٠‏ فول أحد 


سا باع لس 


انا 11 لل بجوو 


ثلمرة الأولى نيران العارك + وذاق مع رفاقه الأعاوس لذة القتال 
وتشوة النعير ! 
3 

دافعث الخاسة عن المدبنة دفاعا عبد . لكن القائد الثري ءمان 
باشا اليب كان مهاحمبا ميش لهب ومعدات هائلة . وكان ابراهم بأشا 
في ذلك ألوقت عحاصر عكاء المنبعة 

رأي القائد الصري أنلابد من وحوده في مبدآن الثمال . فشخص 
إلى طرابلس في اليوم التانى من شهر ابريل(نيسان) ببسم ء على رأس 
قوة من رجال الحرس وفرسان الحيثى والبأدية . وماعل عيان باث| 
بقدومه حتى ولى وحيثه الأدبار ليلاء منهزما بلا قتأل بمو م عماة ع 

لكن ابراهم باشأ م بعادر عكاء لمشاهدة العدو هار را ععسب فل 
لاضافة!نتصار حديد إلى الانتصارات السابقة. فتعقى الفارين بشرسائه: 
وظلت السيوق تعمل في أقفيتهم »والرمام فيظبورج ء حتى تم له ما كان 
وتشائيه من فوز ممين؛ والشانت ذلك الميش ف السبول والمال » واستولي 
لاصربون على آلافى الأسرى وأ كداس مكدسة من الأسلحة ولاون 

تلاك هي العارك التى دونها التارعم باسم د موقحة حقص © والى 
كاك في استطاعة الصربين أن حملوا! عواقها أشد شما على الأثراك 
نما كانت ء أو ل تتتقصوم ذخائر القنآل ! 

كانت الأسلحة متوافرة لدبهم » لكن الغذالف كانت غيركافية » 
فاضطر ابراهيم أنيتقبقر إلى ,حليك حيث غازن الجيش وذخائره 

ان تن 

ظن العدر أن الصريين قد ارتدوا إلى الوراء خوف! وجزعا . 
فاستعاد عهان باشأ رخشدم : وأعاد الكرة شلول م والشالق أي 
وافته عن الثمال » وهاجم ابراهم اعتقادا منه أنه سأخذه على حين 
غرة + وذلك في اأرابع عشر دن أبريل سنة عسوم ؟ 


انا 11 لل بجوو 


كان عد الصريين ستة آلاق جندى »؛ وعدد الاتراك أضعاق ذلك , 
فعهد ابراهم الى سلمان الفرنساوي بالاشراف عي القتال . وصمد ذلك 
الداهية للعدو يجيشه الصغير في سبل « الزراعة . ي وعا كاد ينتهي من 
التأهعب لامعرة ؛ حتى كان الاتراك قد أحاطوا بد من اليات الأربع 

ظنوا أن الفوز حليفيم . واعتقد عمان باشأ أنه يعون في هساء 
ذَلْاك اليوم » ضائةا أمايه ابراهم أسير] دلبلا 8 لكن أبلاميه دوت ى 
و أعاله تالاشت ؛ وما انقّضت ساعات معدودات حى كان زنك القائد 
بلق ساقيه الريع , طالب مسترح) دن جنوده أن يعيروه جو أما يمتطيه , 
بعد أن قتل جواده حته في حومة القتال 

كانت هزمة الاتراك في ذلك السبل شليعة معيبة . وم شف عيان 
بأشاني فراره » إلا بعد أن اطمأن طي حياته في مدينة ماج 

وَاسحدت عزاتم الجنود سعد ذألك الفوز المظم ٠‏ وزالت الشكوله 
من تفوس الترددن من أبناء البلاد . وتضاعفت بذاك قوى الميش 
الفاح » وأزداد عدد أنصار ه وعلقائه 

عاد ابراهيم إلى بعلبك , حيث وافاه عباس ,نطوسونباشأ بفرقنين 
من الشاة والفرسان , وهناله أقم مهرجأن كم » أحتفالا بالنصرء 
وتام بانهزام الاعداء 

ووزع ابراهم على النود والنطوعين أسلاب العارك , وكان يعمد 
أمام كل واحد تمن أباوا في القتال البسلاء الحسن ء كلمة طبية بقولهاء 
وثناء مشجهاً بلعم به عل أولعك الارطال 

ين 

كان التطوع ألعري واد اللدباع 8 في عداد الويال الذ بن قائلوا 
قثالا ما » وأسترعوا أنظار القواد والضاط , فهداً, ابداعم على 
إقدامه » وحخصه في لوز بع أشيات والعطايا يعنايته 


8غ ب (غ) 


الا 11 لل بجوو 


واشترك الغاب سد ذلك في حميع للواقع الطربية » وكان فيالمجوم 
على جكاء والاستيلاء عليها في طلبعة المقوف 
ثم هرث فترة هدوء وسكوت , وانقضث أيام ذاق فبا اند بعض 
الراحة ء على أثر ذلك العناء والارهاق 
لكن فريقا منبم عمى أوامر القائد : ولى نداء النفس الآمارة 
بالسوء ؛ فأندقم في أمال الساب والئبي ء واعتدى على السكان العزل 
الأمنين 
غضب ابراهم وثار من أجل ذلك ثائره . فدعا اليه ضباط اليش » 
وطلب اليبم أن يلوا إلى التأديب كل من عصى الاوامر من انود » 
وأعدى حدود النظام والقانونت 
وجلس القائد على هنصة في إحدى ساحات للدينة » ينظر الى 
0 يقر بون لساطهم الذئيىن من أفراد اليش 
نث الدماء سل غزيرة عن طهر السأكين وأرجليم فيرفمون 
ا 3 طالبين « العفو والامان » مقسمين أنهم لن يعودوا الى 
الخالغة والعسيا 
كن ابراهم باشاكان ازا صارما . وكاث يمل أن النصر لق يتم 
له 2 , إلا إذا عامل الجدود معاملة خشنة ‏ وأرغمبم على احترام 
القوا نين إرغاماً 
وؤأة > أفات أدد الحنود الذنان من أيدى الخلادن برحاولأن 
يغترب من القائد . قأمسك به ضابط وأعاد. الي مكانه . ققال أبرأهم: 
أي ذنب القترف هذا الرجل ؟ 
سيطا على مزل أحد الوالين لا ووب ما وصات أليه بده 
د هأ إعبيه ؟ 


سأري الدياغ . وهو من متطوعي غزة 


سيم لله رامسم 


انا 11 لل بجوو 


تفطب أبرأعم حبينه وقال : 

ابد كر هذا الاسم 

وظن الثاب أن ماضيه سيشفع له . قفيل الارض بين يدى أبرأهم 
وقال : 

نعم يا مولاى . لد تفضلت وأبديت أرئياحك الى سلوكى, 
في النادين 

لكن القائد للممرىكان يتسع في أحكامه منبصا غير للناهج الألوفة. 
قعاح بالرجل غاض) : 

-- أبها الشقى التعس . لو كنت جبانًا لوجدت لك في جبتك عدر 
يدقع علك نقمتي ,» ولأطلقت سراحك و! كتفيت بطر دك من الليش, 
لكنك شجاع » وتيك يتضاعف بالنسة إلى شجاعتك. لان الشجاع يعد 
برها أثيم) عند عأ يقدم على أعمال كالتى أقدءت علييا 

ثم سأل ألخجادين : 

بأية عقوبة حَكمتم عليه ! 

فأجايوء : 

يمرن جلدة 1 

صمت أبراهم شتيبة . م قال مبادوء وانؤدة : 

ليجاد أربعين جادة . نفير أن يقال عن جتودي إهم يفروت 
دن الرأدين ويتجنبون القتال » من أن يقال عنم إنهم يلبوت آمارة 
ويليبوت التازل ويعتدون على العزل الضعقاء ! 

خلد الرجل أربعين جلدة ! 

تن تنا 
تمانية أعوام هرت على ذلك الخادت 
قر أعف الددباغ من اليش الصبرى » وهام ش وحهه في الفياي 


داه د 


انا 11 لل بجوو 


والقغار , يغطع الفاوز الشاسعة : ويعيش "م يعيش الشريد الطريد 

وفي سئة ٠‏ 4؟ كان الرجل في الجزائر » حت رفع الآمير عبد 
القادرين مي الددين المائمى اواء الورة » مستنبضا هيم القائل : داعا 
أبناء قومه إلى الجهاد في سبيل الدين وانوطن 

وكانت سمل العيش قد ضَاقت في وجه الجندي الفار .فين مرن 
المياة » وحدثته نفسه بأن ينضم الى صقوف العرب ء 5 أنهم من قبل 
الى صفوق المصرين 

فذهب الى عبد القادر . وما مثل بين بديه قال : 

لست من أبتاه قومك أيها الامير . لكنني من رجال اليأس 
اللدئ ألنوا الكر وآلفر في ساحات القتال . فأُطلي منك سيقا أو 
رعا , وأضع حياق رهن أشارتك 

أهلا بك بابي ٠‏ لك ماتريد » على شرط أن يكون الدم الذي 
بحري في عروقك دما عرينا أصيلا 

قعى الرحل على الامير قضته ء قاصغى أليه عد القأدر . وا اثترى 
عن سدايثه ٠‏ قال الطل الزائري : 

كفر أذن عن ذنيك الاضي » وقاتل في صفوفنا ثتال الابطالء 
ويحنب أعمأل اللعرص ! 

جد 3 ع 

يولبه ‏ موز سنة 1 م١‏ 

فاجأت كوكة من الفرسان الفرنسيين قافلة عر بية » كانت تستقي 
عدماء ساقة ؛ في إحدى الواعات البحورة.فشئتت رداها في الصصراء. 
واستولت على ماكانت تممله امال من أسلحة وأرزاق 

وأصيبت الفتاة د زعرة بنت عبد الله » برح في كتفبا » فجرت 


تايا 2 ضقية لأساكية حر حرويت تغسل حراحهأ والصمداه 


د ## ل سس 


انا 11 لل بجوو 


وعناك عثر عليها احمد الدباغ , عندما وصل إلى ذلك الان ع د 
يوهان > مع فرسأن عشيرة « ضبرء + : 
اسرع الغاب إلى الفتاة » وكانت دن من الام والجوع » فأسعفه! 
دتقلبأ إلى عنبا أمين . ولا عادت إليها قواها أخرته بما حدث لها . 
- أ ببق سواي في هذا السكان . قفد قل من قتل وفر من فر 
7 وزوجى مع القافلة ٠‏ فأصين بر صاصة ف صدغه : أله ىء 
حوأده صريءا ْ 1 
- ومن هو زوجك ؟ 
أله 8 سأ الماذ م 00 8 5 5 
مساج م تمي ١‏ أما أنا فاسمي زهرة , و نّ 
« زهرة للغرب ١‏ ع ا 
فنظر اليبأ أحمد الداغ , وقآل في تفسه : 
٠‏ واف لم مخطنوا في النسمية » فليست الازهار أبدع ججايه 
واسطع -باء منك ! 0 
لكيازادت ع ذلك قوفا : 
ع مع أنتى لست من بئات الخرب » وم أر النور في الجزائر 
من امةبلاد أنث إذن ؟ 
ع هن صماء 
أتتفض الرجل ؛ وارتسمث فى شفتيه ابتسامة فرح وحور : 
- من عكاء ! أنت إذن من ينات وطني ! 00 
كيف ؟أنك أيضا . . , 
- ولدات في مدينة غرة هاء أنأ ثم الاني ب أ 
| إسةاعي لم + وانا يتم الأبوئ . ولك. أت ,م 
كيف جثت إلى هذه اللاد ؛ ١‏ 
-- وقع نظر الوالمي عبدا باثا علي » فرغب في » وألق القيض مل 


أن وزجه في ظلات السجون . ثم اختطقق م. .د 0 0- 
١‏ 3 حون . ثم ١‏ تطفي من خدري , وتركني في 


سس ام اد 


انا 11 لل بجوو 


قصره سجيئة مع عشيرات النساء » الأواتى كن يتعذبن في ذاك الجحم . 
لكن أمة مغر ببة رقت الي وساعدتنى على الفرار . فألتجأت الى الشيخ 
سال المائمي الغربي ء وكانحينذاك فيعكاء, فائقذني من الأسرء وأحسن 
لي الصنيع » وطلب الي أن أصير زوجته تقبلت 

ويعك 5 

عاد زوحي الى وطنه الجزائر فشعته ٠‏ وها قد عضت عشر 
سنوات على إقامتى في هذه البلاد » أتنقل مع زوجي الدى مارب 
المر نسيين من عيدات الى ميدات ء ومن واحة الى واحة 

0 

ل أحمد الدباغ من -حديد بعتن يدى الامير عبد القادر : 

عولاى , جنتك فيالرة الاولى طال) ملك السماح لي بالانضيام 
الى صفوف القائلين حت لوائك , أما الأارن ء ققد جثتك راجا أن 
امحلنى من قسمى + وأن سمح لي بالعودة الى وطني مع هذه المرأة ؟ 

وأشار الي د زهرة » التي كانت وراءء في ثوب الرجال 

ومن تكون هذه الرأة ؟ 

زهرة قطفئرا بد غرية : وجملتها تعدا عرد منمتها » فذيات 
وذهبت نضارتها 

- أفصدم ل 

وودة ثفلت من تحت سمائيا العيدة : إلى هذا الهو اللدي حرقبا 
حرارته. _ يا مولاي باعادتها الى حدائق وطنهاء إن دزهرة الغرب» 
نحن الى سورية » أرض آنائرا وأجدادعا 

لقد أتيت بابي من ضروب الشحاعة والفروسسة ؛ ما عمل 
رفش رجائك نكرانا للجميل . فد إلى بلادك واصطحي هذه الرأة 

د 
فكر أحمد طويلا » وخيل اليه أن خير مايفعله هو أن يتوجه إلى 


ليج سدم 


انا 11 لل بجوو 


الساحل » حيث يسول عليه الانتقال والرحيل عن تلك الديار . فسار مع 
ر اشام , ووصل الاثنان عنه الظهيرة » في يوم شديد ار , الى ايه 
كثيفة على «قربة من شاطىء البحر 

فافترشكلمنهما عباءته. وجاسا هناك في ظل شحرة وارفةءعلى أن 
يغضيا بقية البار والايلة في تلك الغابة» استعداما لمتابمة السير في الذد 

د ا 

صرخة مفزعة #زق سكون الذل ... 

نض أحمد الدباغ مذعور] » ومد يده إى سفه » ورأي السناء 
منتصية أمامه » مأسكة عنقها دعا 

زؤهرة ... مألك . ؟ . مأذا حدث ,؟, 

فنمتعت الفتاة : 

اهنا ...هنا 

وإذا يقطرات دم تتسأقط من خلال أصابعها : 

مساحية .ىىحية ... عنا ... 

شعر قد حر اليه الأعشاب وراءه , فصاحت زهرة 4 

ب لالا... لا تقترب ... ستلدطك الحبة 6 ادغتى . دعنى لي 
أموت وحدي ... وعش انت ولا تسكن ضححيتها 

وسقطت علي الارض حنة عامدة | 

فوقف العاب السكين أمام د زهرة الغرب » والدسوع لترقرق 
في عينيه» مستساماً لحك القدر 

ثم احتفر حفرة في ظلال ارزة مغر ببة » والفى فها جئة المكنة : 
وواراها التراب مردداً : ١‏ 

يا لفوة القضاء .1١‏ محل بنا الشماء وحن في طريق السعادة . 
لاحول ولا قوة إلا بالل ! 

د د 


انا 11 لل بجوو 


عاو أحمد الداع الى موطن آيائئه وأحدادء » بعد عشرة أعوام من 
وله غنه 

نقد تبدلت أسوال باحوال » وظروف بظروف »> ووجوه بوحوه 

رحدل الصربوك عن البللاد قعاوت الأ الذوضى 7 وحمب 
الاضطراب » واتتايتها القلاقل 

مطامع الزعماء تنلاطم كالامواج » وأنصارم ينطاحنون في كل جهة 
وناعية , وشععالؤس والدقاء بدو عنقا هائلاء وقد أنيزم أمامه ملك 
السعادة وافئاء 

كان أحمد الدباغ يذهب كل بوم الى شاطى, البسر » وباس عل 
صخوره » وينظر الى الامواج :نتحب ء وتلفظ أنفاسها الالميرة على 
لرمال الناعمة » فبخيل اليه أنهأ بستى عهدا مفى وأنفضى 

لد رحل منذ عقر ستوات عن وطنه »حاملا معه : كرى مؤلمة . 
لكنه كانيؤثر أنيعود اليه » فيرى أعلام أبراهيم لنفاقة في ر بوعه »علي 
أن ممدها خالية من تلك الاعلام» ومن وقع سنابك الخيل وقتقعة السلاح 

فى البقية الباقية منحيانه حزيتاً كثيا يقكرفي العارك ات خاض 
غمارها ,والاعداء الذبن نكل ميم » والرأة اعتخيلة للفاتتة أأتى أحبها » 
وال اختطفها منكالوت من بين ذراعيه قل أن يكاثقها يذلكالخحب : 
الدى طَبطْ صدره » وظل ماله الى آخر نسمة من حماته ! 

عن ع بد 

مات أحمى الدباغ في سنة 14 . ودفن علىشاطىء البحر » مجائب 
صخرة من تلك اأسكور الى كان محبها وشّغي ثباره جالسا علا 

وت به الطوائم » ولعت به الاقدار » وتفاذفته شرقا وغربا » 
لكن روحه فاضت حيث فاضت أرواح آناثه وأجداده من قبل : 

ومردئ كانت مننته يأرض فليس عوت في أرض سواها 


ا ا 


انا 11 لل بجوو 


توئية ‏ عتزران ‏ سنة #نيم؛ 

أصدرابراهم باشأ أوامره إلى وحدات جيثه + وفصائلالتطوعين 
من فرسأن ومشاة ورماحة ورماة » بأن يوافيه الجيع في صلبك » حيث 
تنظم الصقوف من جديد ء وتعين وجهة الزحف لكل فرفة من فرق 
الجيش الفاتم 

وكان ذلك على أثر الانتصار الباهرالدى أحرزه اللصريون وحلفاوم 
في سهل «١‏ /ازراعة » 

ترك ابراهيم في عكاه حامية صغيرة » وأناب عنه في إدارة شؤُون 
الدينة « هنيب افندي » رثيس ديواته . وعهد إلى و عنا ري » 
بالاشراف على الأعمال التجارية والدئية » وراح بطلب من إله النصر 
المزيد ؛ 

وقع اختبار القائد على عليك لمملها قاعدة لشركاته الحربية ء 
ومر كر عاما لقيادة اليش ٠‏ لأنها تشرف ل طريق ال واصلات التشعة 
اللؤدية إأمحاب وطرابلس ودمشق وعكاء ٠‏ ولآن ملاصقتها لال لبنات 
تضاعف أسميتها دن الوجهة العسكرية 

لى زعماء الجيش دعوة فاده , ونفذوا أوامرهء فتواقد الجنود 
والتطوعون من كل حدب وصوب إلى الموشع الذى عبنه ابراهيم » 


سس فياخ سس 


انا 11 لل بجوو 


وماجت سبول « البقاع العزيز » وهضبات ليك يكتائب القاتلين 
ومعدات الملاك 

وكان أبراهم مسد في النبار : بصيحة سلمان الف رساوق وعباس 
باشا وغيرشمام نأركان حريه وأخصائهء إلى المشارب المنصوبة حول بقايا 
المباكل الرومانية واليونانية فيتاق مايرفع اليهمن تقارير وماممله الرسلء 
من أخار ومعلومات . ثم يطلب من الطبيب الفرئمي «غلياردي بك» 
أن شرح للناى عض ها تفصه تلك الأئار القدعة والاطلال الجيدة » 
الرافعة نتحوالماء أعمدتها .من وقائع العصور الماضية » وحوادث التاريخ 
ارائعة 

قال يوم إضاط جدشه : 

لهد قعلنا اليوم مافعله من قبلنا أولشك الغزاة ‏ اللدين شيدوا في 
هذه السبول وطى هذه الريوات لالتبم الحبا كل ولفادتهم الفصور . 
وجنودنا البواسل يضيفون أليوم صفحة جديدة » إلى الصحائف إلتي 
دونها في سجل التاريمم أولثك الأدين سفوج إلى هذه الاقطار » منذ 
أجبال عد ردج . وكيا أن قأدة الرومان كانوا يشاخرون بأبطالهم , قانه 
عق لا أبطا أن تكون نورين منودنا . وف احتازوا الرمال الغرقة : 
وتعرضوا ليوب السموم ء وممملوا الجبوع والمطشء وأبادوا في 
طريقهم كل معترض » وذللوا السعاب » وأرغموا الأنوف الشاعئة وأذلوا 
الرءوس المتكبرة . واو طلينا منيم أن ولوا مجرى النيل ألى هذه 
الأصماع فيرو-ا » أى عدوا منه الى هذه البلاد فروعا ؛ لما كان ذلك على 
متهم عسيرا | 

وصاح سلبان الفر تساوى وقد أخذته نشوة الجاسة : 

او أردت با مولاى لفطعنا الطريق الذي قطمه الاسكندر من 
قل » ولأممنا العمل الى لى ذلك الفاح حتفه قل انجازه 1 


ايارم سس 


انا 11 لل بجوو 


ل عليتا قبل كل شيء أبها الاخوان أن ندل دمشق الغتاء . 
فهي من الوجهتين الحربة والتحارية ذات أهمية عظمىء نضلا عن أنها 
بإب الكمبة وملقى القوافل . فلا بد لنا من الاستيلاء عليها قبل أن 
لخطو خطوة أخرى إلى الامام 

وبينا القوم شبادلون الأراءء ويتناقشون فبياء وشاحئون فيعتلف 
الشؤرن» ادا بكوكبة من فرسان البادية مقبلة علهم من بطن الوادى , 

وصل الفرسان أمام مضيرب ابراهم > فترجاوا وألقوا التحة على 
القائد ؛ ودفعوا بين يديه رجلا غريا » منبوك القوى ء مزق اتاب : 
شاحب اللو 

سال ارأهم : 

سد هو هذا ؟ 

واجاب زعم الفرسان : 

جندي من الاعداء » عثرنا عليه ضالا فيالتفارء على أثر انهزام 
فرسائهم أمامنا » فجئنا به آليك أسيراً م عملا مما أمرتنا به من الحافظة 
على حماة الأسرى 

فأيقسم أرأهم وقال : 

- أحستم ا 

م التفت الى الرجل . وبعد أن حدق فيه الصر قال ِْ 

يل أليأنك لستمن أ جاء ممنا الأتراك, شن تكو ن أمها الغريب؟ 

رفم الاسير رأسه 3 وارتسمت علي شؤثيه ابتسامة بعش الكا مه 
والاسى 3 وقال صوت ضعت : 

أنا فرنسي أمها القائد ! 


اياج د 


انا 11 لل بجوو 


فاقترب سلبان ألفر نسأوي » وتنقدم الطيب غداردو ‏ وهو فرشي 
أبضا ‏ ونظرا الى الاسير بدهشة مزوحة بكثير مى العطفب 

ألا يمول اال : «الدم ممن ؟ » 

سآله سلبان : 

ما اسك ايها اليد ؟ 

جيرار دى بوك 

فردد سلبان وغلياردو معا هذا الاسم : 

صخبرار دي بوك ؟ 

واد الصمت في الملس.وتمادل القائد والطيب الفرنسان نظرات 
الاستفهام ! 

فانترك الأسير بأد بعض الراحة في ضافة ابراهم ورجاله ٠‏ ولنعد 
قللا إلى الوراء » ونقاب صدائف حياته » أذ أن لأسرة ذلك الشابط 
الفرني قصة أقرب إلى الخرافات مها الى الحقائق 

جد مداع 

ه؟ مارس _آذار ‏ سنة +ىم؟ 

وصلت الى الأستانة قافلة عن التجار إلفرنسيين » ونؤلت في 
« خان » على مقربة من القرن الدذهى ٠‏ واسوع مس اماعة ألى قصىر 
السلطان تود الثاني » وطلب من رئيس الديوان إذثا بالمثول بين بدي 
صاحب العرشءقائلا إنه لحمل اليه كتاب توصية من اللك لويس الثامن 
عثسرء ملك فرنسا في ذلك العهد 

واستفيل السلطان رئيس التحار الفر نسين ء وثمل الجاعة صطفه » 
وأمر بان تمهد لم سبل الطواق في البلاد » وقضاء الاعمال التي جاءرا 
من أجلها » وطلب إلى رئيسيم أن بطلعه على أسماء رفاقه 

ذكنب الرجل الاساء في ورقة . وعنسا الق السلطان نظره عليها » 


سدم اه" لد 


انا 11 لل بجوو 


بدت عل وجهه دلائل الاهتام » وقال لمدثه : 

إذا كنم فيحاجة الى شىء أمهأ الغريب #فابوا بالقصر مفتوحة 
أمامك في كل ساعة 

وفي اليوم التالى» وصل عثان أغاء رئيس ححاب السلطان» الى الخان 
اذى كان التجار ناذلين فيهء وطلب مقابلة أحدموهو يدعى « جيرار 
دى نوك »> 

أسرع صاحب الخان الى التحار » وأبلئهم رغية رئيس الحمحاب ‏ 
فنقدم شاب في العقد الثالت من عمرء » طويل القامة » بهي الطلعة » 
وأجاب : 

أنا جبرار دي بوك 1 

نخاطه عمان أغا بلبحة الآمر قائلا : 

اتعثي ؟ 

الى أبن ؟ 

الى السراى 

وبعد تصفف ساعة ء كان الشاب ماثلا في حضيرة « السلطانة وألدة» 

وقف ألشاب حائر] » إسائلنقسه ما الداعى إلى المبي» به الى ذلك 


لكان 
كن السلطانة بددت غارفه: وأعادت إلى تفسه الاطمئثان بابشسامة 
لطضفة هادئة 


في امرأة في نباية العقد الثالث من عمرها » بإرعة الخال ء فاتنة 
ساحرة 

دعت الشاب إلى الحلوس وقالت * 

لا لمخم . ماجئت بك الى عنا لكي ألحق بك أذى 

قالت ذلك : ونظرث أله نظرة ماؤها العطف والطنان . فافترب 


انا 11 لل بجوو 


الغاب » وتتاول بدأ مدت أله : وطبع علما كملة احترام وأحلال 

7 أشارت السلطانة الى عمان اغا بالاتصراف »2 نفلا لها ولاغريب 
لكان 

لك رن من أنت 0 

أتا يتم الابوين با صاحية الخلالة . تبناتي فر نسوأ دى بوك دي 
ريفري ء وسح لى بان أحمل اسه. ؤهرفت هنذ ذلك الوقت باسم «جيرار 
دي بوهع 

وما ساء بك الى هنا ؟ 

تردد الشاب طئلة ء ققالت له : 

لا يدهشنك سوال . قس على قصتك . وسوف أطلمك بعد 
داك على أمر جهله » فتعل ان لارأة ألتى مخاطك الأن لبست غريمةعنك 
وقدر ما تظن 

وال الشاب : 

ولدت فيجزيرة مارتينيك ءالواقعة في البدر الام ربكي + واقاضعة 
الحم الفرنسي ؛ من أيوين فرنسيين . لكنتى قضيت حبانى في بارس 
حيث ثلفيت إلعاوم الحريبة »فا مخرطت في سلك اليش البجري » وثلبته 
رنة هلازم. ولكننيتركت الميش بحدوقاة فرنوادي بوك:وانصرفت 
الى التحارة . وأنا قادم الآن إلى هذه البلاد لابتباع كية مر الاسلحة 
السرقةء والامحار با في فرنسا 

ثم سكت الغاب لفلة وقال : 

ولكن ء اية أهميةلهذه التفاصيل في نظرك يا صاحية اللائة ؛ 

د أهدمية كيرة 

الا أفهم 

ا سوق أعهم 


انا 11 لل بجوو 


خيل لاشاب أن ١‏ السلطانة والية » سوق تطلعه على أمر 
رهيب . فشخص أليها لاهثاء وكهم فائلا : 

أقد وعداني ٠...‏ 

اطمته ال مطأنة وقالت هوت عذب : 

د أنك تننظر منى أن أذضي اليك ما وعدتك به. فاى: غ الي أذْت: 
ان لآر !2 ال ى تخاطك غ تر النور نحت سباء هذه اللاد » ولا مخرى في 
عروقها دم رقي . بل غي فرنسة مثلك ؛ ولدت في جزيرة مارتشك 
موطنك ء وهي تنتمى الى الدوحة ألتى شاء فرنسوا دي بوه أن تصببح 
غصاً م نأغصائنها 

سب الى أسرة دى بوله ؟ 

أنا « أعنه ذدى بوك » 

فاتقض القان وقال دهثا : 

الرواية أدْنْ صادقة ؟ 

أجل . الرواية الى تناقلتها الالسنة صصادقة لازيادة فربا ولاتفصان. 
فاستممها من جديد : و|حملها معك الى أهلك وذويك وأناء قومك 

تكلمي» ومزقى الححاب عن ذلك السر ء اللدى طانما أقلقنا 
وشغل بالنا وأفكار نا 

عندما هاجم القرصان السفبنة التي كانت تقلتى من فر نا الى 
حزيرة مارتينيك؛ مع خادى الزيجىء لم يتمكن أحد ممننكانوا في السفينة 
من النحاة . فقد وقعنا حميعا في قبضة الفرسان ء اين سائونا مكلين 
بالطديه الى مدينة «داطزائر ؛ . وهناك أحذى أحد مار أرقق ؛ 
وقدمني هدية الى سيد الديشةء باط عمد » وكان بناهز في ذلك 
لوقت الثانين من عمرء ء وكنت أنا في الراعة عثمرة فقط 


سس وبمك ؟ 


انا 11 لل بجوو 


صمئي بابا تمد الي فريقى مين التساء كان عازما على اوسالحن الى 
عاصمة السلطنة العئانية . وفي ذات يوم ء أقلعت بنا سفيئة كثيرة - وما 
مضت علي أسابيع حتى وجدت نفسي في هذا القصر » قصر السلاطين, 
وقل لى إن با! عد قد إهداتي إلى سيده ومولاه السلطان سليم 
ألثالث 

ويعك ؟ 

- مكثت بضعة أيامفي دائرة الحريم . ثم أرسل السلطان في طلي» 
ولا مثلت بين يديه خاطني قائلا : ولقد دخلت هذا القصر ياأابنتى» 
وأود الآن ألا مخرجي منه . لن أحتفظ بك قوة وقسراء بل أربد 
أن تقيى فيه عن رضى وقبول» وأن تصبحي سيدة النساء والجوارى, 
وزهرة الحرم السلطاق العطرة. أريدك زوحة لاجارية؛ وحرة لا أمة. 
فاذهى الآن وفكري ء وتاتي حتى تصبحي . واذا ما راق لثما أعرضه 
عليك الآت » فاغتسلى غدا » وتطبي ء والسى أفخر ماني القسر من 
ثاب وتعالى ! 

اه سف ؟ 

فعلت في أليوم التالي ما طلبه مني السلطان ؛ وذهبت أليه | 

تتبدت اأسلطانة » وعدت دمعةطفرت من عينهاء واستطرء تقائلة: 

وأصحت منذ ذلك أليوم زوجة السلطان الحبوية؛وأقربنسائه 
الى قابه . وقد يقت في كنفه الى اليوم الأدي سقط فيه قبلا بدسيسة 
من السلطان مصطفى الرأبع, اذى خلفه فى العرش . ولكلنه لم علس 
عله ! ثثر من سنة واحدة . فحل عله في سنة وءم1١‏ الساطاتق #ود 
الثاني , ابن السلطان عبد الحسد الاول 

وهو الجالس طي العرش الآن ؟ 

-- نعم . وود حينى ومخترمني. وهو الذى أطلقط اسم «والدة 


4 سس 


انا 11 لل بجوو 


سلطان» أو والسلطاتة والدة» لاني سهرت على طفولته » وأخدت سدء 
وهو صفغير مخطو في العام خطواته الآولى 

إدن ء ليس اللطان مود ابيك 5 بقولون ؟ 

كلا , ققد وادالاطان ممودتي عام مييبا؟ -أى قل وقوعى 
في أسر القرصان نخمسة أعوام . وم 1 كن في يوم من الايام زوجة لأبيه 
عبد الجيد الأول ء الذى عاث قبل عب إلى الاستاثة بمنة » أى في عام 
هلا؟ . ولكن الساطان ممود الثاق يحبتي كأمه, ويدعوى أبما 
د الوالدة » وهو يأخد بتصائحى ء ولا يقدم على عمل إ١‏ عد أن أبدى 
له قبه رأي . وهو محب وطنك لانه وطني ء ومجيدلنة قومك لأسا أغة 
المرآة التي يمدها أمه 

ألا تمنين الى أرض ذلك الوطن ؟ 

أحن أليبا . وهل يشي الانان وطنه ؟ لكن الأقدار شاءت أن 
تقصبي عن تلاك البلاد ألغبوبة . أى أشيه شيء بشحيرة أنزعت من 
منبتها » وثفلت إلى ديار الغربة » حبث زرعت ممت سماء غير سمائها » 
وفي نرب غير تراتبا » ففرست أصوفا فى بطن الارض ء وا جذعها » 
فكيرت » وأينمت ؛ وطرحت تار » وققى عليها أن تحف ومموت 
في منبشبا الثأتي ؟ عد أذن ألى فرنسا » وأعد علي مامع من بشي من 
أسرتنا ماسمحته مي الآن . قل لهم إن أعيه دي بوك سعيدة فيمهجرها . 
قلهم إنباهناتقيم : وإنباستظل فيهذا|القصر بجانب ووادهاء» حت يوافيها 
أجليا . والآن اذهب » أسرع ء فهذاكل ماكنت أرغب في الافشاه 
به اليك . لقد هاجت فيالشجون » ولا أريد أن أدع للضم سييلا الي ! 

وصبتى اذب أقبل هذه الردمرة أخرى » كلو كنت أقل4د أعي ! 
وسو أوافيك من هناك باخار الاسرة 

لا... إياك أنتفمل هذا ! لقد دفنت تفي فيهذا القبرالذهبء 
وقطعت مع إذار ج كل علافة ٠‏ ني سسدة هنا » سعيدة إلى سد لآ 


سس اخ اسم 2 


انا 11 لل بجوو 


أتطلع ممه إلى ما هو فوق سعادني . واربما حملت إن رسائلك ورسائل 
ذويك ما ع في ذ كريات المأضي » وبتغص علي عيثى > وغماني على 
ندامة لا أو يدها ٠‏ إذهب يا بش . أرحو اك ومن بق من أهلى ف 
فرنا ء هناء كلذي أتمتم به الآن هنا ! 

فاكب الشاب على يدي قرببته يقلهما » مدقوعاً بعأمل النسب لو 
أمرأة ري في عروقبا وعروقه دم و أعحيب 

د د 

تلك هي قصة اعنه دي نوك و السلطانة وائدة ع 6 كانوا سحونيهاء 
والتي تنبأت الا عرافة في صباها بأنها ستضع طل جبينها تاج للك » 
فتحودت الشدوعة 

عاد جيرار دي بوك ألى وطنه ء وأطلع أسرته على السر العظمم » باج 
القوم وماجوا ء وحاولوا أن يعيدوا بينيم وبين السلطانة د التركية » 
علاقات أبت هى الا قطعها ع فذهبث جهودم أدراج الرباح . وكا 
أعيتهم اليل ء ركب البعض منبم عتن البحار » وسافروا الى الآستأءة 
الحلية » وطلوا اأثول بين بدي تلك الى تحمل اسميم » والق رذمتا 
الأقدار الى عل 

لكنيم فشلوا على ضاف البوسفور ء كا فشلوا على ضفاف السين . 
ول تفتمم أعامهم أبواب أرادت اللطانة أن تظل عوصدة 

فعادوا الى وطنير خائبين : ولم بعيدوا الكرة من جديد , وأسدل 
الستار دوت أن بعل أحد ماذا حددث وراءه 

أرادت الستطانة ابي كان اللطان محمود بدعوها ديا أي » أت 
خم النسبان على بقية أيامهاء فنكان لها ما أرادت 

وماتت اعه دي نوك دي رغشري ١‏ اللطانة واكدة » زوحة 
الساطان ملم الثالث ء في سنة باؤىم؟ في الحادية والأربعين من العمر 

ع ع 


انا 11 لل بجوو 


أما جبرار دي بوك , ققد دفعه ذلك السر اللي مزق عنه 
الحجابء الى العودة الى الاستانة » حيث دشل في خدمة السلطان,متطوع 
في حيث» ء عاربا في صفوف الاترأك . فعاءت الظروف والاحوال أن 
يبشع أسير) في أبدي الصربان في سنة #سر؟ 

وا عرض عليه سليان الفر نساوي والطبيب غلياردو أن ينضمالييما 
وباتحق بالميش الصري ء أجاب العاب بأنفة واباء : 

أن أحارب الاثراك بعد الآن ع ولء. ن أتواطاً مع أعدائهم » 5 
أن عامت أن دم أسرني قد سرى في عروق سلاطتهم ! 

فأمر أراهم ياشا باطلاق سراح الاسير » وطلب عر سليات 
الفر:اوي أن بعيد الرجل الى وطنه في احدى السفن الفرئسية 


انا 11 لل بجوو 


انا 11 لل بجوو 


غ" ب 


الرمند بالثار 


عقد أبناء الشيخ « فيد التعسان » عبلسا في كبف مظلم ماعن ل ء 
في ذلك الوادي الوحش » اأوصل 2 : العفة » ووكف نيم كبرع 
خطها قال : 

-- لن يقال أباء الاب إنا ناعشم مو إنال تأرلدم للسفولة ! 
أفد شتت السريون ثمل رحأئنا » وطاردوا في التفار فلول قلتناء 
وم يكتفوا بذلك بل ذهبوا الى أعد منه » فتكل جلادوم بالاسرى عن 
اخواننا »وم ينم قائدم ابراهيم بالا إلا بد أن صرب دده علق والدنا 
السكين. ودماء ذلك الشبيد تطلب الثأر والانتقام.فيل أثثم عن الواجب 
محجيون ؟ 

قصا-و! دعا عوت وأحد: خرج سس أحماق تنك الصدور كبدير 
الأعواج » ورددته العدى ىّ حوانب الكيف الكلحة : جو كلة! ٠»‏ 

وصاح الاخ الا كير : 

أقسموا إذن ألا تذوقوا راحة ء وألا بشمض ل جنن » وألا 
تشاركوا الناس في الافراح والاعيادء عالم يتم لج الانتقام» فترقعو أ كر 
الرءوس الشاعة ر٠وسم‏ » دون أن يكون وراء؟ شرف مثلوم أو دء 
مطلول ! 


انا 11 لل بجوو 


م انزع كل منهم عقاله ء ودفنه أمامه في اراب ء عملا بالتقاليد 
المدوية والعادة التبعة » عند ما يعزم العربان عل طلب الثأر لاهائة 
لحقت مب أو قتيل سفنك دمه 

وبسط أيناء فيد النعسان أيدييم » وعقدوا الناصر على قتل القائل 

ألعين ,العنن والسن بالسن ! 

ثم هضوا من عالبم وقال كيرم : 

سترى الآن على من تقع القرعة قبل أن َغى في سبيلنا . ولا 
كات الاناث فينا للذ كور في ألنب إحوات » وفي السراء والضراء 
دمريكات ء وفي معامع الوغى رفيقات باسلات » فانتأ إن تحرمهن شرق 
العمل معنا في هذا السبيل. ستقترع طى من هنا جميعا , الرجال والنساءء 
أن ياشر الثأر والاتتقام ! 

واقترع الاخوآن : ورددوا الس وم » وتفرقوا في ذلا الوادي 
تاصدين الى الديار العامرة 

عد 

ؤيونيو - حزرآان ا سنة عنمو 

زُحخفه راشم بأشا على دمشق ء صل رأس حيش مؤلف من ماشة 
عشر الف مقائل ٠‏ يإتهم لسعة ألآف من انود التظاميين واسعة 
آلاق من البدو والفرسان الدروز ء ووراء ذلك الخيش »الال محمل 
الارزاق ء والبغال بحر عن للدافع اربعة وعشرين 

كان ابراغيم قد اوقد رسله الى عاصمة الامويينء يطلب من واليبا 
علو بأها » التركي ء أن يل اليه للدينة بلا قتألء وبدعو سكاتها الى 
الطاعة والأقلاع عن ارد والعصان. لكتيم رفضوأ الأذعان والخضوعء 
وقاموا بمظاهرات هائلة دامت ثلاثة أيام عتوالية ء هتف فيها الناس 
للذنراك » واهانوا رسل ابراهم ء وحملوا على الاعناق مثل السلطان 
و تأشه قِ - اللاد 


لتكت ويا سلب 


انا 11 لل بجوو 


فقرر أبراهيم مهاحمة للدينة» وعزم على الاستبلاء عدها 

شخص اللها بذلك اليش القوى . وعند ما أشرف علها عقد 
اكماديه مجلس ربا من كار الفواد والانصار ٠‏ وكان حليفه الامير 
إشبر الشباى قد واقاه الى ضواحي الدينة مع قوة سكبيرة هئ رحاله 
الأشداء 

وفي الخامس عشر من شبر يونيه_حزيرانب »سيره أصدر القائر 
العام أوامره بالاستعداد للهجوم علي الدبنة في صببحة اليوم التالى 

لكن خصمه م يدعه ينن الخطة الق رسعهاءيل بدأ الهحوم قبلان 
برك الصريون ساكنا يس و عاو باشا » من الدينة مع رجاله , 
لقتال أبراهيم ورده على اعقاءه 

ودارترحى العرة في جهات عديدة .لكتبا م لستغرق غيرساعات 
معدودات . فاعوزم القوم أمام اليش الدرب واتصاره البواسكن ؛ وفر 
عاو بأشا مع رجال حرسه الى و مص » تارك وراءه عاصمة ولابته 
غنيمة الفاحين 

دغل ابراهيع دمشق الغناء في السادس عتر من يونيه ٠‏ وضرب 
مضار به في «الغابون» بينا كان حافاته اللمنانيون يعسكرون في واللرحة» 

وأوعى القايد جنوده ,أن اسلكوا في للدينة مساوم سلا 
لذ نمويه شائبة . فكانوا لوصية قا ثم طائعين ؛ وم يعتدوا ع الأرواح 
والاموال, بل كانوا بتادون بنقودم مامحتاجو زاليه من عام وشعراب. 
فا كتسيوا عطف الكان , الثرن م عزل بين ظهرائ,م من قبل جيضش 
دراخي جنوده مثل ذلك النظام » ويداقع عن الشعيف بدل أن موضمه 
حقه » وترم التساء بدل أن يعتدي على اعراضين 

وف مساء أليوم اللي دخل فيه المي 3 عاصمة الامويين , 
توافد الز تماء على مضو بالامير »فذعت الذبايم ,وأقيمت الافراح !يتباجا 


سس يا اد 


الا 11 لل بجوو 


بالنصر » وطلب إبراهم باشا الى ضيوقه إبداء رأمهم فياخالة الت روصلت 
الها الحرب » وفي الخطة للثلى الى يعسن اتاعها تلوصول الى آلناية 
النشودة 

وبمد اللماحثة » قرالرأي على أن سيرايش النظاى على السواحل » 
وأن ينتشر الزعماء الجبليون رجام في الداخلية ء لصد الثارات التي 
مشي أن تقوم بها القبائل العربية العادية 

واثققوا جع عل أن تحرك اخيش صد أن يأحذ الرحال 72 
وافر] من الراحة » وتوضع أنظمة الادارة فل أسس جديدة 

وفيالليل عأقيم مهرجان عظيمءتارى فيهالقوم في ضرو بالفروسية 
والشحاعة وعم الفرم المعسكر ء واندلعت السنة النيران على في الجبال 

وبينا رادم باشا بجالس حلفاءه ويتحاذب ممهم أطراف الحديث » 
دخل عليه حارس ء وأخيره أن قرسا قتا وصل الى المنكر » وهو 
بلح في طلب متقابلته دون سواه 

أمر الامير بإدخاله فدخشل 

هو شاب في العشرين من العمر » ميل الطلعة » أمرد تحيل البثية» 
برئدى ثويا عرباً فآخرأ ء ويتقاد سيفا مرصما بالجواهر 

حنى الشاب رأسه » ووضع يده على صدره م قرد عليه ابراهيم 
التحة وساله : 

سد هو أنت وما تريد أمها الاخ ؟ 

قأجابه الشاب : 

لا تسل عن اسى أمها الامير ء فلن أبوح به الآن . جثتدك 
طالبا الانقمام الى جيشك والسير انك ء لا حا بك ويقشومك ء بل 
سما وراء اتقام أنشده » وثار أجد في طليه . فدعنى أراققك في 
حماعك , وأ كن ملازما لإ ,. وسوفب 0 أأخاية المي من أحلها حشتثك 
ألقس منك ذلك 


انا 11 لل بجوو 


فقطب الاهير جبينه ناظرا إلى القتى . وعد تفكبر وجيز قال : 
أهلا بك يا آنا العرب . كن ععيتي منذد الآن 
ا 

أقام الحيش الفاتم في دمشق ثمانية عشر يوماأ 

وصلى اراهم اعة قي السحد الجامع الاموي » ورقع يات الشكر 
على ما أوليه من نصر مين ء كا كان يفعل من قبل أبطالالدولة الاموية 
وأفطاب الامين ء يعدكل فوز يعقد على ألويتيم 

وفي أثناء الخطةءحار الطب في امره : أيدعو إللطان ‏ أهير 
الؤمئين وسيد البلاد الشرعي ‏ أم لحعد على باشاء عزيز مصر اخأ وج 
على طاعة مولاه ء المتمرد العاصي كا كان السلطان يميه ؟ 

رفع الامر الى ابراهم كمال ٠»‏ 

لبخطب الخطيب باسم مود الثانى ؛ الجالس طيعرش آل عمان 
وخليفة السامين . فائما انا عبد السلطان . ولبدع لأنى حمد علي باشا ء 
اأشمرف على شُوُونَ مصر بامم السلطان وبالتيابة عنه ! 

وهكذ! كان ! 

ونظم ابراهم ادارة للديئة ء فعين !عمد يك اليوسف « متسلحا » 
علها » وألف « ديوان الشورة » من عشرن من الاعبان والوجهاء » 
بلا عير بين الذاهب والطوائف 

وفي أول يوليه ‏ نوز «سم؟ غادر الدبنة متجهاً ييثه الى 
حمس . وما وصل الى ضاحتتبا » اصدر أمره بإلوقوف عن السير » 
لكى ستر يم اخيش واستعيد قواء 

وكان ذلك في اليوم السابع من يوليه » قبيل المعرك الفاصلة بيوم 
وأعد 

6 6 
ظل العاب العرى ملازما للامير لا يفارقه وبقضي اللدل على باب 


ت#-١‏ تبايية سد 


انا 11 لل بجوو 


مشر بهء تانب الحراس » دون أن يغبم أحد معتى لسلوكه هذا 

كان ابراهم في تلك الليلة نائياء قأيقظته حرك خفيفة 
في الظلام نجوه 

ال جامدأً في مرقده؛ قوصل الشبح اليه » ورفع ذراعه + قأخذت 
عين الامير وعيض ”صل بامع في الظلام 

وثب ابراهيى على الرجل ؛ وقيض على ذراعة بد مر حديدء 
فالتوت الدراع » وسقط التحر ل الارض : وأرسل الغرب صرحة 
1 خقيفة » وخر مأجدا ط ركة الاهبي وثال : 

إهرأة ! 

نعم. فتأة بدوية » أفلت مترا الاتقام بعدأن كادت مضي لباتتمأ ! 

عرف ابراهيم صوت العاب العرنى » فحار في أمرء 

كيف دخلت واطراس بالاب ؛ 

559 لتم جميعا. .. لكر اس الثلاثة...وكان ودف أن المقك وم 3 

- ومن أنت ! 
سام ه 3 نوم غزتكقاته فارئدت واسرة 3 وتعقبا رجالاك فشضو! ضّ 
أى وساقوه اليك أسير] ذثيلا . لد بادرته بلطمة على حده » فمد امه 
ريد صفعك ؛ لكدك حردت سفات وضردت عنقه صل مرأى من 
قوادة وحنودك 

فملت ذلك عقابا له ولامثاله, من محدثهم تفوسبم بالوقو ف عقبة 
في سعيق 


انا 11 لل بجوو 


لكنك أهنت القسلة ‏ والاهاتة في عرفنا لا يشستباغير الدم : 
ولا عمصوها الا اهانة مثلبا ! 

واحلاث أنث لاقيام مهذا العمل الشاق ؟ 

-- أرستتتي البلة للاتقام منك . لقد خانتي يني ! لكن غيرى 
سبلجروم حيث أذنقت أنا ! 

ات 

سكت الامير ونظر الى الفتأة نظرة إعجاب وإجلال . ثم تأدى 
#وادء وقس عليبمماجرى وقال : 

إن أعفو عن هذه الفتاة أعترافا مثى بشداعتبا ! 

م التفت ابا قانها : 

أذهى نا ثعامة فَأنت حرة . وأبلى قومك خر ما حدث : 
تولي هم إن ار اهم يقابل الاساءة بالاساءة . لكته بعر ف كيف يعقو 
عند اللْروم وعلد ما بكون خصمه اضعف مئه 

فنظرت أله القتاة ء وأغرورقت عمناها بالدموع وفالت : 

أقبل عفوك بالامتنان أيها الامير . وأقسم أن لا أسىء اليك 
بعد الآن ءلافى مديئة لك بالحاة , لكي أحذرك من أبناء عشيرى . 
قد اندس العض متهم بين رحالك اراقبتي : ومادرتك بالطمنة القاضية 
اذا فثلت أنا في عهمق ! 

عند جد 

دجمر ‏ كانون الآول ‏ سنة مسرب 

مضت الايام وتلتها الاسأ سع... 

وصل الحيش الغازى الى قوئة »حبث التفى نيش الاتراك, فكانت 
موقءة هائلة اندسرت فها الفيالق التركة , وانيزهت شر هزعةء 
وأمت الاستانة في خطر داع ! ْ 


سس ةا سد 


انا 11 لل بجوو 


فسكر ابراهيع بنشوة النصر ء وأصدر أمره بالسير الى البوسفور 

توغل الحيش في سبول الاناضول وجباله » ووصلابراهيوالى قرية 
السلمائية , فأصيب محمى شديدة » أضطرتدالى ملازمة الغراش. فطليت 
نعامة أن يسم لحا بالاقامة على باب متزله مع المراس ء فاجييت الى 
طلبها 

دين 

شفي الامير بعدأسبوع » فأقام الجيش مررجاتاعظيماً احتفاء بذلك , 
واحتشدت جموع الدربان التطوعين في الحيش ء وكلهم عتطون جبادم 
الطهمة + وجعاوا يعدون أمام الأمير » ويلمون بالسبوف والرماحء 
وينشدون الاناشيد والاعازيج 

ثم خرعمن صفوفهمفارس متنع » واطلق لحوادهااعتان » ووجهته 
أبراهيع وسعاشيثه 

وتبعه فارس آخر شاهر] سيفه وهو يصيح : 

أن تفعل ذلك ما دمت آنا حمة ! 

عرق الامير نعامة فارتاب في الامر 

وأشار إلى حاثيته بالتصدي الفارس الاول 

لكن نعامة أدركته قبل أن رصل اليه رجال ابراهيم 

أمسكت صاءئهء فكيا به حواده وسقط على الارض , وسقطت 
فوقه نعامة 

أسر عرجال الحرسأليهما ء فأدرك الفارسالخطر ء وامتل ختحره 
وأشده في صدر الفثاة 

م يض سالا : 

هذا جزاء من خان العهد وحنث بالعين ! 

قيض على الرجل» وأسامت نعامة الرو م قاثلة : 


انا 11 لل بجوو 


وهبنى ابراهيم اليا فأعدت اليه الحة | 

ولا استجوب الفارس العربي أماب : 

ا أحْق ! وقد قتلتها لانها لم تبر بالقسم ولم تنتقم لوالددها .:. 
لقد عهدنا الها بقتل ابراهيم فلم تفعل . وحثت آنا للقيام يمأ جز دوته 
جنهأ » فنسي . - م أمكن من غسل عار القبيلة يدم الامير فاته يدم 
الخائة ؛ 

فأمر ابراهيم باطلاق سراحه ! 


انا 11 لل بجوو 


انا 11 لل بجوو 


اد 


ثر العأشقس 

| دعا اإراهيم بإشا قائد مدفعيته وفرسأنه سليان بائا الفر ناوي , 
في البرم الوك من صفر ه4١٠‏ ( .م يوتيو حزيران سنة 
؟ 18 ) وقآل : ش 

- ستفادر دمشق غدا يا صاحبي ؛ ذاحفين على حمص . وسندطلي) 
اذن الله فانمين بعد ممائة أنام . لق وافقت على رأيك » وقررت انما 
ء ع واأيعاء 8 1 5 
من حضوعهم 3 وقد أردث 55 أن أحتاط للغد » ممعت م تعلى حخاة 
دسمين من اعباممءوألفا من اتباع أوليك الاعيان»وامرتهم بالسير مع 
اليش الزاحف الى الثمال » كا أننى رغيت الى حليفنا الامير بشير ان 
يوم معنا ايض هو و أيه و جيح أنصارء ص أن كرك وراءى قوة كادة 
لاغامة سيامة دمشق إذأ اقتضت الال ْ 

فقال سلمان : 

أحسنت صنعا با مولاي . وقد أعددت عن جهق للأرحصل 
عدته. وسوفق ترى من أعمال الفرسان ورجال الدقعمة في للعارك التقرلة 
مأ برضيلكه ودامراه ْ ْ 


صافم أبراهيم بد القائد الحمنك , و رر له اعصابه بهء وار تتاحه الى 


انا 11 لل بجوو 


آرائه وشططه العسكرية . ثم حول الحديث الى موضوع آخر فقال : 

جاءتي البوم رسول من لدث أفندينا م حاملا الي إعي والدى 
المطاع بأن أسيح لبد الله السيوطي بالعودة الي مص 

-- لكنه جيم 

نم . وكين عازمين على تركه في دمشق + حق عن الله عليه 
بالعقاء التام . اما وقد رأى افندينا ان عودته الى الذاهرة شير واوف »> 
قانتى احخضع ارغيته واطلب اليك تنفيذها 

مما وطاعة ! 

عد د 

كان عبد الله السيوطي من رجال الحرس الخلسين ء الذرن وضع 
مد على عاشأ فيهم ثقنته ء واءتمنهم على حياتة » وعهد الييم بالسور على 
شخصه والسير بمجانب مركاته 

لكن الكشابكان يتوق الى الضسرب والطمن » وخخل بوقائع حرية 
وض غمارها , ومعاقل حصينة يتساق اسوارها » ومدن مككتسدة 
يطوف شوارعها وأزقتها على من جواده » بين هتاف النصر وانأشيد 
الفررج 

فطلب الشاب من مولاه السماح له بالسير مع اليش الزاحف هلى 
أرض العام . فلجابه تمد علي باشا إلى طليه » وأوصى به ابنه ابراهيم 
خير] . فاللتحق عبد الله السيوطي بفرقة الفرسان » واظهر عن ضروب 
الشساعة والاقدام ماجعل الالسنة تلهج بذ كره والثناء عليه 

وكانت أخته جارية من جوارى القصر . قيلءتها أخاره الطييةء 
وأفضى الها مولاها تخد علي باشا محديث الرواة عن اعمال اخيبا » 
فامسلا* قلها فرحا , وايئنت ان سلوك عبد الله المشكور يزيدها حظوة 
في عبتي سيدها ووأي تعسيأ 

لكن الشاب كان بهزأ بالاخطار + و سايق الشسعان إلي مواطن 


لتك ١6‏ ) الك 


انا 11 لل بجوو 


اموت غير حأسن أشي ء سانا : وقد أسكرء النصر السس ء وَراده 
حراة وهوراء فأصدب في المدوم عل عكا, رم يلسع أقعده عن العمل 


شهراً كملا 
لكه انتقل مع الجيش إلى دمشق » ووطدالعزم على اليقاء قبها إلى 


وهتاك أبلخعرئيهسلمان يأشأ الفر :ساوى أمر القائد العام » بالعودة 
إلى معس عملا عشيثة محمد على نانثا 

فاضطر عبد انه إلى الاذعان مرئما » وغادر دمشق ومعداثنان من 
الفرسان الدروز ء عهد الهم يشير الشباني عرافقة الجرع الصرى إلى 
درعا »م إلى القدس فعكاء »حيث حر إلى الاسكندرمة على ظهر سفيتة من 
سف نالحرب » الت كانت تروح ولجىء بين السواحل المصربة وألدورية 

4 عد 

وصل الرفاق الثلائة الى واحة صغيرة » علي مقربة من سفيم سل 
الشيخ » فترحلوا وسرحوأ يولم لاراحة 

كانت الشمس قد قربت من الغب ء فمزمو !على قضاء الليلة فيذلك 
لكان , حيث كانت مياه يتبوع تتساب بين الحصى » وقد نبتت 
الاعشاب بكثرة حوفا ء وأرشى الصنصاف ألا ى شعوره علها 

أوقد السافروت ثاراء وأحَدوا #السبم » وجماوا يستعيدون 
ذ كرى العارك والوائع 

وسأل عبد الله رفيقه كأة : 

ترى م هل وضع هذان الححران ‏ المنتصيان هناك الواحد نجأه 
الآخر. عمداً ويد اسان ء أم أن الطبيعة هي التق شاءت أن تلبو 
وتمزح + فاقامت هذرن العمودين التشاببين قباس و تكلا ؟ 

قال الكاب هئاء وأثار الى ذيتك الحجرين القائمين صصي بعد 
خطوات من المنبوع 


ؤم د )١(‏ 


انا 11 لل بجوو 


فأجاب رفيقاء : 

حا إنك محبل أننا الآن في ١و‏ واحة اللؤلو » وأتنا ستقغي 
ليفتها يجانب « قب العأشقين ! » 

كن اجتدى الصرى ييل ذلك . أل مستغفبما : 

قير العاشقين 

ُ نعم ٠‏ وهَذأ تقرالدي تعرف به الواحة الآن قصة بتناقلبا الروأة. 
وسوف تظل الاحقاب تتناقلبا الى ماشاء الله 

فطلي الغاب من رفيقيه أن يقها عله حكاية ذلك القير الحأدىء » 
الذي يقم رفاث العاشقين , والذى متو عليه الطيعة كالام الرضع . 
وتتساقطعلى ححريه قطرات الندىء كأنما الدالى تنتزع من مقلة السماء 
دموعا على قر العاشقين 

وبينا اللدر يتحلى في كد الفضاء » ونسم الصسراء يداعي الافتان 
والاعشاب » حعل أحد الرفيةين ينص على الشاب المتلبقف قصة و عامر 
وعقاء . » 

د عه م 

كان الشيخ ١‏ ناصر بن على » ابنة خميلة تدعى « هيفاء » وكانت 
الفحاة حا غادة هيفاءء.فوق حسنياو حمالبا كل وصفء ويفاشر بهاوالدها 
أمام رؤساء العشاثر والقبائل» القرين كاتوا يتوافدون على مضربهءطالين 
الزواج بابنته التى أطلقوا عليها اسم م حستاء البأدية » 

لسك" ن تأصر] “ان يأى الا أرب تار أبنته الزوم الذي ريده , 
وكانت هي تعرض عن طلامها الواحد بعد الآآخر » ولا عل أحد سيب 
رفضبا وتمنتباء الى أن كفت الايام سرها وفضحت أهرها 

خرج ناصر يوم الى الصيد وحده ‏ وماكاد يبتعد عن الي > حتي 
أبصير شخصين عنتبثين وراء تل عن الرهل. فارتاب في أمرعما , وألمجه 


انا 11 لل بجوو 


وها حدراً » وتربص على مقربة عنهما منصتا » وسمع حديثبمأ 

قال أحدعها : 

ها العمل أذن ؟ 

فأجابه الاخر بصوت رقيق شجى حنون استدل منه تأصر أرف 
المتكلم امرأة : 

لم سق أمامنا غير أرب ! 

وتلا ذلك سكوت قصير . ثم زفرة يصعدهاأ صدر «كلوم . ثم 
سكوت آخر 

ظل نأصر رايضا في مكمنه ء إلى أن قال الرجل : 

أنبرب اذن . وافتي في منتصف الل الى وواحة الاَوّلوْ »وحيث 
أكون في انتظارك . فتمتطى المجين ونقطع الصحراء إلى النجاز ليلا 

سكتت الفتأة ‏ ثم أجابته حزيئة كثية : 

وأفى .كيف أتركه ... عاقت أي وأنا صغيرة + فأبى الطان 
امرة الخرى حب فى . فأنا سلوته الوحيدة وموضع حبه » وبجة حباته 

فافض ناصرء وقد عرف صوت ابلته هيفاء وم بالاتقضاض عليها 

لكته تمألك نفسهء وأراد أن بعرف المقيقة كلها , ويمل ذلك 
السر الذي تاكتمه عنه أبنته . فجمل ينصت من جديد 

قالت الفتاة : 

لا ياعامر.لن أقدم ىعمل كهذاء ولن أسبب لألى كدراء حتى 
ولو كان ذلك في سبيل من أحي . أن اصلك الوضيم محول دون 
زواجنا . فنترض عا قسم لنا . عد الى حراسةللوائي. وسأعود أنا الى 
مضرب أى , حب أن يتسى كل منا الآخر ! 

نشى . . . كف السبيل إلى ذلك وقد أضرمت تار الحب 
في احمائي فكادت محرقتي . أن اناك يا هيفاء ما ذدمث حيا . وأعامى 


انا 11 لل بجوو 


اننى سأتتحر يوم يتخذ لك ابوك بعلا سواى 

كلا يا عامر . لن تتتجر . ستعود الى صوابك , . . 

يل اتتسر , , . أتتخر .- . 

فال هذا ونيض غاضا وابتعد عنبا » وتوغل في الصحراءحى غاب 
عن الانظار . فالفت هيفاه بافسها على الآرض و يكت بكاء هرا 

تركيا ناصر على هذه طال , وعاد الى الى » وقد ذهدت به مضلته 
كل مذهب » فخاف عاقبة ماحدث » وأحَد يفكر في اختبارزوج لابنته 
دون أن ستشيرها 

أما عأمر حارس الواثي » قفد ظل يتبع الفتاة ويتريص لها في 
رواحهاوعيئها : وراء أشجار الواحة حبث كانت تصطحب فتياتالحى , 
قيمتع نظره بمرآها ء ثم يعود الى مواشيه والحزن علا" قؤادء 

لمكن هيفاء اتقطعت ؤْأَة عن الذهاب الىالواحة . فى شه كامل 
3 يتمكن عأمر من رذينها . وشاع في التي أن الشيخ ناصر سيزو ج 
إنته لأهير كيرمن أمراء البأدية » وان الفتأة ستغادر المي ون تعوداليه 

عل عامر بذلك ‏ فعقد النية على ان مخاطبه! » وجعل يتحعن الفرص 
ومحث عن حبلة الوصول الى حريته والاجتاع بها 

لكنه فشل في عاولته , فتضاعف همه وجدح الى اثيأس 

اذا كانت الفتاة لم مرج إلى موارد للاء مع بنات المي شبر] كاملا 
فذلك لان الاشاعة صحبحة ء ولان الأب القامي قد عزم على تتقيذ 
وغبته » وابعاد ابنته عن ربوع القبيلة 

أهمل عامر مواشيه ؛ وهامعلى وجهدقي الصحراءء يناج ى طيقف حييته » 
وينشد ألاشيد الغرام » ويتغنى بأشعار جميل وقيس وعتترة . ولايقترب 
من أشجار لواحا الآفي الوقت الذي ,هل فيه أن الناء خخ رجن لاستقاء 


انا 11 لل بجوو 


وق ذات يومء عند غروبالشسء والعزالة تودم الواحة موطها 
الذذهمية قال اذتفائها وراءجبل الشيخ ء أحس عامر بدافع شق يدفعه الى 

الك اقترب 8 أسرع 8 ان يتك الإستاء اس أولقك امات 3 
فودعبأ الوداع الآخير لاك لن تراها عد اليوم إ 

ان القلب لتقلب دليل ! 

أسرع عامر وتربص قي الطريق : فرأى النساء قاديات ا ىالبوع. 
وأخذت عبنه ييون هغاء بنت نأصرء مرعة الاعطاف» مائسة القد 
تتبادق دللا واسثاقيل (إصدرها تفحات ألم 

هاجت أشحان السكين, وشعر بقلبه ينسل من بين الضلوع 
اسلالاء فصاح منشداأ عوالا بدوناء مله تيك ألؤحات قّ انها 8 
وأودعته أذنُ الحدة 

أتشد عامر : 

علامش يالبنيه ماوردتين بشبر القبظ كلو ماوردتين 

وقفت الغماةءواغرورقت عينأها بالدموعء وتذ كرت تلك الساعات 
التى قضنها مجانب حبيبها . وأحاطت ميا رفيقاما 

لكنبا تمكنت من كبح ماح مواطفهاء و منوتتب بطرف معطفها 
دموعا خاتها فأفعت لبنات الحموسرهاء وردت على موالالميب عوال 
آخرء أعادته اليه نفحات النيمء كا حملت من قل زفراته إلى هيقاء : 

لاصدر لك راض ولاء شي نبث بوم ولا -02 الذوائب دلعت توه 
روح يامسكين ريك ماتعاوه غزالك راح ورداته صسمابا 

رت صوتها في أذنه» ووقعت كلاتها عليه وقع الصاعقة,فادرك أن لا 

يدان صائمها : 


سد هار جب 


انا 11 لل بجوو 


لقد أقسمت أن أنتحر وها أنا أر يسمي ! 

سقط عامر بط في دمه . قأسرعت عمفاء وها رفقاتها . 
فوحدن الراعي السكين يثة هامدة 

اكت الفتاة على تلك المثة تغيلها بدموعها » وتقيل ذلك اين 
الذي علاه اعشرار ألوت 

ثم نهضت لقأةءوييدها الحتجر الدى اخترق صدر حبييهاء وبادرت 
نقسبا بطعنة جلاء, نكرت صريعة الى جأنس العاشق الذى قفى شبيدو فاته 

ولأ يلغ الشبيخ ناص ر'خيرتلك الفاجعة » أسرع الى لكان : وأمر 
تقل الجنتين »و بدقهما جنب الى جنب تحت أشجار الواحة.ونسب ذوق 
ضرحهما حجرين » وأدر القبيلة برفع الضارب وتقويض الخنام 

ومالاح ضوء الصبح الأبلج ؛ تي كان القوم عن لحي بعيدين . ولم 
يعم أحد منذ ذلك الحين الى أين قصد ناصر إن على بعشيرته 

وأطلق العربان علي و واحة اللؤلؤ » اسم « قبر إلعاشتين » 

هذا مايقصه عليك البدوي لوجثنه مستعاماً 

ثم بتر كلكه وينتعد منشدا : 

علا مش با لبشه ماوردتين » بشهر القيظ كلو ماوردتين... 
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في تلك الواحة قشى عد الله السيوطي ورفيقاه ليتهم 

لمكن نور الشمس ل يدرك غير واحد منهم في صصيحة اأروم التألى. 

ذلك لان جاعة من لصوص البادية فاحأتهم ليلا» وذخت منهم 
اننين ء وتمكن الثالث ‏ وهو أحد الفارسين اللدرزييئ . من اهرب 
والعودة الى دمشق 

وبعد يومين بعاد مع كوكية من الفر سان الى واحة الَوّلوٌ » لفن 
حثتى المندى المصيري ورفيقه يأمر من قائد الكامية 


انا 11 لل بجوو 


كانت الجوارح والكواسر قد التبمتهماءفل يحد القوم غير هيكلين 
من العظام »م يتمكنا من معر قتعأ الا مما تنقى يجائبهما من ثاب ممزقة 

ونحث الصفصاف الاي ؛ محائب ١‏ قير العائقين » برقد عمد اله 
السبوطي ورفيقه الدرزى رقادها الاخير 

وف شير مايو ( ايأر ) سنة 2131 زار ابراهم بأشا لأصري فير 
الحندي الشحاع , انلدي عجزت دون الشل عنه فيساحات القتال معدات 
الحلاك , واغتالته يد لص أثيم وهو نائم ي الصسراء ! 


انا 11 لل بجوو 


انا 11 لل بجوو 


را 


و. 1 
امام وأمام 
أرسل قائد اخجلة الصرية التي سيرها ابراهيم بأسا لتأديب 'خوارج 
من قديلة < الرولة » في طلب اليوزباثي مممد الطهطاوى . ولا مثل 
بين يديه قآل له : 
رغب إن القائد المام أن أفذى البه بنتيسة أعمالتأ المسكرية 
بعد أسوعين من رحلنا عن عكاء . وها قد اتقفى الاسوعان . وما 
أرسات قي طدك ياحعضرة الموزباثى ‏ الا لي أعهد اليك دون سواك 
بالشخوص الى دمشق : وأطلاع ابراهيم بلشا على ماصنساء بالاعداء , 
أرجو أن تبسط له تفأصيل الواقم التي جرت يبنا ووينالعربانءو تبره 
بان مشاي الادية يتوافدون علا الآن لتقدم الطاعة والاتفمام إلى 
صفوفنا . وأن هذا الجزء الجنوبى من بادبة الشام قد أصيم اضعا لناء 
قل لكل هذاء وأضف عليه أنتى في هذا الكان مقيم , على مقرربة من 
حدود الحل الدرزى ء في اننظار أوامره للعمل مها 
يوليه ب حزيران ب مسرا 
غادر محمد الطربطاوى مشارب الخلة اأصرية » على رأس كوكية من 
الفرسان , قاصداً الى دمشق حيث كان الحيش الصيرى بقيادة ابراهيم 
باشأ بعد العدة للبحوم ويتحفز للاسةيلاء على المدينة 
وما كدت الكوكة تلتعد ميرم سأعتدن عن لأشارب ٠‏ وتتوغل 


انا 11 لل بجوو 


في اليادية , حتى أخذت أعين رجانها عن بعد خيال شبح يتحرك محث 
شحرة يابة , تددو أغصانها العارية في وسط الرماك والحصىء كأنما 
أذرع تبتبل الى الله أن يشفق على تلك الرقعة الغضوب عليها » فيمطرها 
قطرات من الاء رحمة بالمسافريئ 

أمر تمد الطهطاوي رحاله بان يقصدوا إلى ذلك الكان ء لي 
يفقدوا الخبر ‏ و,أخذوا بعش الراحة بيجانب تلك الشجرة 

وصلوا إلى السكان التصود . وبالمول مارأوأ ! 

وقعت أتظار على كومة من اللثث ء وقد جمدت ولا الدماء : 
وبينبا فتاة تروم وتجىء كأن هامسا من الجنوت ء تلطم خدبها 
وتنتحب ونحاول طرد الغربان الخائعة » التى حامت حول تلك الائدة 
الفاخرة من اللحوم البشرية العوهة 

هال الثوم عنظر تلك الذعة البشعة . وطافوا أمحاء الكانعاولين 
العثور على من بقىحيا بين اولئك الاموات . فل دوا غيرشيخطاءن 
في السن » أعيب بطعنة في كتفه , ظان اثقتلة انها قاضية » هتركومدون 
أن خَبروا علله 

أسعف الصريون الفتأة والشيخ ء وضمدوا جراحيما » وهدأوا 
روعيماأ » وتعيدوا عباتسا والاقتصاص من الامة العندين 

د 2 

قصث الفتاة ص جمد الطهطاوى شير ماحدثء قالت : 

ل أنني أدعي «زمرد» وهذا الشيخ إسةه وحقد القا.م» وهو أي. 
عن من الشيسين القيمين بوادى التيم بلمئات كنا عاثد بن من صل 
الدروز مع قاملة تحمل كات سن الرضائع لتحار دمشقيين . ولا وصلت 
القاملة إلى هذا الكان ‏ حطث رحافا لقضاء اللبل فده . وما عريت 
الشمس وراء الجبال ء حي فادأنا غزأة من العربان 


2-7 


انا 11 لل بجوو 


قتَال لهأ الضادط اللصري سائلا : 

إلى أيه قسلة ينتمى العتدون ؟ 0 

إنهم من عرب داثرولة» الذئ سثون في هذه الارض فمادا 
وشطعول عل القوافل الطرق ويسليون وينبيون . وقد دوا رجال 
القاهلة ذبم الاتعام . واو لم أندس ميت ثة أى هذه الى “رونيا هناك: 
ا يفيت حمة سليمة ٠‏ وعد ما فرغوا من مبمةبم الدهوية + واحتماوا 
لذاحر والارزاق ء ساقوا أمامر, اليل والايل . وتوغلوا في الصحراء 
لع وراء غنيمة أخري 

طيب الشابط خاطر الفتاة وقال : 

ستتتقم لرجال القافلة من أولئك الأصوص ! 

كنبا نظرت اليه نظرة ننم عن]لشك وعدم الثفة. وأجاءت بصوت 
تنخلاه الزفرات : 

كيف اليل إلى الاثقام منهم وم قادرون في بداثيم أنسزأوا 
35 وموشسع الدرارة . فالرمال حصون منيعة » ميم من وأرد 
عنهم بطش 

ثم لمع فى عينيبا بريقالامل وقالت : 

على أن الانتقام تمكن من باب آخر » والثار يدرك من طريق 
غبر ماشر . إن أولئك العربان اللدين طون في الئاس وينأوشون 
عسأكك » ليسواخيرين بل م في أعمافم مسيرون . أن كل ثريق 
عنيم يموده انتآن أو أكثر من الاغواثوالضاط الاتراك: وقد كان عع 
أولنك الذي هاحجوا قافلتنا ثلاثة من زبانية الوالي علو إشاء .أغطئة 
أنا إأنى ؟ 

وجرت العتاة السؤال الى العيم مد القاسم , فأجاب بأنيا هميية 
في ولا وأن رجاك الوالي التدى م الدين كانوا يقودون العريان 


في عجومم 


سد وه لد 


انا 11 لل بجوو 


تبضت الفتاة حمقفد » وسطث ذراعبا مقسمة قائلة : 

اذاكت أيها الضباط قاصدين الى دمشق , فائنا نسير معكم اليها . 
وهناك أدْكْ نصيى من القتالء وأثأر بسدى اوالدني ولدماء هؤلاء الشبداء 

فصافم محمد الطبطاوي يد الفتاة الباسلة ‏ وعاهدها علي العمل معبا 
في سبيل الثأر والانتقام 

د 3 

كأبرنه - حزران ب عرو 

واقعة دمشق... روج الوالي من للديتة برجاله. .. اشتباك الجيشين 
فيمعرل حامية.. .ا نتصار الصريين وانهزام أعدائيو. . .قرار الغائد ارق 
وهو لايلوي على شيء ... دخول أبراهين عاصمة الآمويين : كل ذلك مم 
يتطلب من الوقت والجرود كثير] » بل مر بسرعة الاحلام أأتى يتردد 
الشل في تصدقبا 

واشتركت «١‏ زمرى بنت حمد القاسم » في نلك الموقعة » لكنها لم 
جد فيها ما يروى ظماها الى الثآر 

وعندما تفخ في الابواق وصدرت الى الحيشى الفائم أوامر القائد 
بالزحم لمحو الثمال ‏ فرحت الفتاة وهلات » وعزمت قل السير مع الغزاة 
الى حيث يزحفون » وأخذ تصيببا من للعر لاقبلة 5 أحدت نصيبهأ من 
المعر ل الساهة 

أما أبوها الشيخ فقد انشم الى رحال الامبر بشير حيث وجدييهم 
أقارب وأصدقاء . لكن الفتاة ظلت في الكتبة الى ,قودها محمد 
الطبطاوى : بأمرخاص من القائد العأم ء الذى سمح لا بان مارب مع 
قبة الناء الخاربات ‏ وكن في ذلك الوقت كثيرات 

أما الجلة الصرية التي عبد اليهأ يتأديب العربان » فان ابراهيم أوقد 
اثيها رمولا غير الطبطاوي »ء لانه كان يعده من أمور الضاط وأشجعم» 


انا 11 لل بجوو 


و بدعر بحاجته اليه والى أمثاله في للواقع الفادمة 
د ع 

وصل اليش الزاحف إلى الديك , وصدر الىالامير تشيرأمر بالاقامة 
في « دير عطية » بينا ابراعيم جد في السير الى د الصير » وضرب 
عضار به على ضفاف نهر العاعي . ثم يقصد الى ١‏ قطينة » على مسافة 
ثلدنه أميال من و كمعن » 

وكانت الحدوش المثانة القادمة من القبال قد وصات الى ضشواحى 
الهميثة ععيث اتضمت ألما فاول الأليزمين من دمشق ٠.‏ كو قب افر ان 
وحنب اوحه في تلك السوول التارححية » أاتي طالا تطاحنت فيها الححافل 
وسالت الدماء » ورآأت أطرافبا الاعلام الصرية حفاقة متتصرة هن عبد 
العراعنة ألىي الأيوسين والفاطمين ومن خلفيم في وادي النيل 

حقسة وعشرون الفا من المنود الاثراك ء وكفوا في ذلك السبل » 
يقودم انية باشاوات رصعت صدورم ,الاوسمة والنباثين : وتدلت 
على أ كتاقهم شارات الل وشرائط الفضة والاهب 2 ووذعت محت 
تصرفبم عشيرات المدافع وأ كداس عكدسة من الدخيرة والؤن . ووقفت 
بعيدة عنهم صفوف متراصة من فرسان اثادية الوالين اتنظار؟ لاشارة 
اهجوم 

كان ذلك امع المائل أول جيش نظامى بلاقي في المبدان جيش 
ابراهيم الاظامي . وكان عتاز عن سواء من جيوش العام عا امتازت به 
حيوش الاتراك في ذلك العبيد من سوه النظام : ولو تعمد قائد أن 
يبعث في رجاله روح اليا س والقنوط » و الف عن قصد قوانين اروب : 
ويرنب جيشه ععيث يضمن له الفشل والمزعة ما استطاع أن يفعل 
ذلاك 5 فمله أولئك إلاشاوات الثانة ء وثأ مكن مو عقفيق غرضة 
مثاما تمكنوا . . , 


انا 11 لل بجوو 


رتب الداشأوات جنودع في صفين متراصين » وفصاوا عنهها جناج 
الميش الاعن ؛ فوضعوه في جزيرة حيط با اللهر وماء ترعة من جمييع 
نواحها . ووزعوا مدافعيم بحبث ل مجمعوا بين اثنين منها في موضع 
وأحد . وتأعوا تلقماء عدوم والقضاء عليه 

أما أبراهيم عققد واقام شرن الف مقاتل + ريض جتاحيم الابسر 
على ضفة النبر » وجناحبم الاممن شطر البادية » ونحفزت بقية اليش 
للبحوممن الوسط؛ بعد ان ححيتالدفعة عن الانظار وانتشر الفرسان 
في أطراف ايدان ناوأ العدو ومطاردة فاوله 

م يوليه ‏ عوز ‏ بسر؟ 

يوم تارعتى يضاف الى الايام التارغخية الكثيرة التى دوتها العسا كر 
للصرية في سحل التاربع بأطراف الاسنة وشفار |سوف 

حصدت مداقع أبراهيم قل ب العد وهيسرته حصدا ذريع. واستتحد 
البأشاوات عيمتيم فلم ستطع | مادم . وهم الحيثى المصرى كالبر اللتلاطم 
بالامواج ء فاستحال البدات الى أتون عماجج ؛ تلمع فيه البواتر وتقطر 
الدماء » وتقدف قوهات المدافع الحم في وسطه وجوائيه 

وما أسدل الللام ستره على ذلاك الجحيم » حت ىكان الباشاوات الثاية 
قد أطلقوا لوهم الاعئة » طالبين النجاة بالمرار » ووراءهاليقية الباقية 
من حيشهم ء ووحبتبم مدينة حلب » المعقل الآخير من معاقل سورية 

وفي ه يوليه » أي في صديحة الوم النالي »دخل إبراهيم بإأشامدينة 
مص ء فلاقاء أهلبا بالاناشيد والاهازيج : ورت ساؤها على رءوس 
الناغين أزهار الورد والاسمين 

وغنم الصربون في تلك الوقعة الفا وسمائة من الأسرى + وحميع 
الموّن والذخائر النى ملاه بها الحيثى التركى منازن لادينة ومكتائها » 
وواحدا وعشرين من اادافع التي لم تتثبت في المعركة وجودها 


انا 11 لل بجوو 


والتبعت الطيور فى اليدان جثث الفين من القتلى 

أما خسارة للصريين » فقد بلغت في ذاك اليوم مائقواثنينمن القنى 
ومائة وواحدأ وستين جرعنا 

وكات البأشاوات وجتودم مسرعين في فرارم المي حد تركوا معهني 
طريقوم الى حلب ها تتى لدمهم عن مداقع وأسلحة 

وأقتفى الفرسان أثر الماربين » و نكذوا يفلول الأراك تكيلاء و؛ 
يدعوا شم سبلا إلى الراحة والاطمثنان ء الا بعد أن اقتريوا من حاب 
واحتموا وراء معاقلبا وحصونها 

ود ياد عند 

ولو سنة عوعيم؟ 

دخل أحد أطباء الجيشى على ابرأهيم بأشا : وبعد أن بسط له حالة 
أطمر حى ء وأطئعه كالمعتاد على عدد امنود الاقيئفي الستثفيات .وعد 
الوفنات بينبم » قأل له : 

أما الجر يح الدى أوصيتتي بالعتاية به يامولاى + فان حالته تنذو 
بالحطر ء وأملى ضعيف في أنقاذ حاته 

فأجابه أبراهيم : 

أرحو منك أن تسبر عليه » وأن تقله إلى بروت أو 
عكاء عند ما تسمح حالته بذلك ,. لكي يدحر من هناك عائدا 
إلى مصر 

فال الطيب : 

-- والفتاة الق جاءت تعودء اليوم ؟ أمح ها مولاى بالاقامة 
انيه ؟ 

العم . قااقي أحلها دن قسمبا » وأسح هآ بالشير عل ند 
الطبطاوي حق يتم له الشفاء 


انا 11 لل بجوو 


كان الشايط قد أصيب جرح خطير وهو يطارد الاعداء في الفلاة . 
وكانت زمرد بيت حمد القاسم ترافقه فيتلك الطاردة » فحملتالجر يب 
وعادت به مع يعض الفرسان الى مص 

ويقيت انه ء تواسيه وامزيه ء بْا الجيش يشابع الزحف ثعالا 
الى حلب 

كان الجررم بليعًا » فلم يستطع الطبطاوي أن عقق أمنيشه كاملة : 
ويعترك قى الحرب الى النباية 

وصلت آليه أخار الانتصارات الحديدة الى أحرزها الحيش في 
سلب واثطا كبة وبيلان وأسكندروئة ء وإشاعات الصلح التي انتشرت 
في كل مكاك 

رأي الطيي أن مريضه قد استماد صحته إلى حسد عدو » وأن 
نقله إلى عكاء خير وأوفى من يقائه في حمس 

وسافرت زهرد عع الضابط ‏ وقد أقمت أن سير طوراحته عد 
أن أشن حماتها . ووافاما وال الفتاة الى عكاء 

ومرت الايام . . . ومرت الاسأبيع . . . وتوادث بين الاآئتين 
تلك العاطفة التى لا بد أن محدما احتكك قلبين ‏ كا محدث قدم الزناد 
#طاي الشرر 

كان لإشات سطف على العتاة . وكانت الفثاة تعطف هلى الشاب . 
والمطف شطوة أولى في سد لاطي ! 

وأحيا وأحته : 

و يتردد الوالد في إجاية الضابط إلى طلءه » عندما رغب أليه في أن 
يدطيه ابنته زوجة حليلة 

أثار الاطاء ع عمد الطبطاوى بالتزام اثراحة والسكينة شبور] 
شاساة ا 2 سمحوا له بالعودة إلى معدات القتال ء لان الخرح الى 


ا 1 4 


انا 11 لل بجوو 


أصايه قد رك في تبي يديه جر عمرة) » وزءزع صحته ء وحمله غير قادر 
على حمل السلاح 

ولماعل ابراهم ذلك ء أوفد المضايطه رسولاجممل أليه سلام القائد : 
و مله من العهد الندى قطعه على نفسه , عندما أقسم أن ارب إلى النياية » 
وألا مبحر الصفوف الا إذا واقاه القدر 

وأضانف الرسول علي ذلك قوله : 

ثم إن عولاي يبنثك لي زواجك , ويرجو لك السعادة مع 
أثفتاة الباسلة الى وقع عليبا اتيارك 

وفي الخامس عشر م سبتمير ( اياول) جعي وء شبدت عكاء مبرانا 
غم مسق له مثيل فيبا . ققد احتفلى في ذلاك اليوم داج مد الطبطاوي 
وزعرد بن كمد القاسم . وخر الجرحي والشدوهون ءا الىأسواق 
الدينة وطرقاتها » حاملين المشاعل : هائفين منشدين . وشاركتيم المامية 
في مه رجاهم » فاطلةت السأدق » وأئيرت المنازل » وأرتفعت في حو عكاء 
أسوات النساء بالرغاريد 

وهكذ! تتجاور الافراس والائراح في الحروب ! 

و يكن ذلك الزواج الاول من نوعه »5 أنه لم يكن الاخير . 
بل كثبرونع الشباط والنود المصريون: الذرئ ر بطواحياتهم محياة نساء 
من أت سورية ولبئان ؛ في ذلك العهد الذي معى فيه أبناء البلاد جنا 
إلى جنب مع جتود أبراهم ؛ مزحت في اليادين دماؤم ء وتشاءهبت 
في السياسة مقاصدمء وتعائقت في عام السعادة أمالريم ! 


سس فييك لد #0 


انا 11 لل بجوو 


انا 11 لل بجوو 


© 


أصدر اللطان تمود الثاتى ارادته السنية بتعيين حسين بأشا قثن 
عام للجيوش العثانة في الاناضول , وأتعوعليه بلقب وسردار أ كرمء 
وزوده بالاوامر واللخاثر وللون . وسيره على برك الله للاقتصاص من 
الصريين العصاة » ورد إبراهم باشا وعساكره على أعقامهم ؛ 

وكانث حين باشامن رجال السلطان الاخصاء وأعواته الأمناءء 
ريشبد [4 انيع بالذكاء والاقدام . وقد ساعدته الظروف علي ائبات 
اخلاصه مولاء في وقائع عديدة . وهو الذي بمكن السلطات بواسطته 
من القضاء على دالانكثارية» وقطع دابرم من الآستأنة 

سارحسين باشا اذن على رأ س جيمه اللحبءقاصد] الى مصء» لنحدة 
زميله جمد باشا . لكنه قطع المراحل بين عاصمة السلطنة والحدود 
السورية بيطء وتثاقل , ظنا منه أن ابراهم بإشا للسرى لن عرد عل 
مباحمة المدينة » وقاته أن قوة الحيش العيرى المعنوية كانت تضاعف 
عزائم الجنود : وممليم بعد انتصارالهم التتأيمة س بهزأون باعدائيم 
وما خخرونه وراءع هن ععدات الاك 

وصل وسردار أ كرم» إلى انطا كية . و بعدأن استر امم قليلامن عناء 
السير » واصل زحفه أنى مص . لكنه ما وصل جسر الشغر حق التق 
اول ألفارين من جنود زميله محمدياشا » ققصوا عليه ما أوقعه هم 


انا 11 لل بجوو 


للصربون عن هزعة ومتلة وهوان . في معركة حمس الدموية . ورأي 
الرجل نفه في اضطرار الى العودة على أعقابه » والاعتصام في حلب » 
اتتظار لقدوم أبراهى ميشه اليبا 

لكن سكان المديئة أوصدوا أبوايهأ في وجهه , ول بدخلوا أليها غير 
الجرحى وامرضي والصابين من الجنود ء قاثلين لاتقائد المثانى: دولك أن 
تناز للصربين حار الاسوار. قاذا تغليت علبي فتحنا لكأب واب الدينة . 
أما اذا لدت بالفرار كمن سوك من القواد » قانا نتودعك الله من 
الآن ء وترحب مبللين مكيرين » بقدوم ابراهيم والصريين ! » 

وكان الثائد المصري في اثناء ذلك جد فىمطاردة عدوه » ولايترك 
له فرصة نع جموعه من جديد ٠‏ فل بر حسين باشا بدا من الأتيحات 
ألى موقع يستطيع فيه الات أمامالمتتصر ين الزاحفين. فاسرع الى مضيق 
دببلان» تاركا خامه عند أبواب حلب:وكمية كثيرة من ذخائره ومونه 
عومد أقعه 

وفي الخامس عشر من شبريوليه (غوز) بسم؟ دخل ابراعم باشا 
حلب الشسناء فاحتليا بلاقتال: و أعد له السكات اسنقالا حاملاع ظاهر الفرح 
والحاسة . ودخلت الديئة في حظيرة الدولة الصرية » أسوة بادواتها. 
وأغاد ابراهيم اليا ميزان العدل والانصاف والنظام » الذي ققدته من 
زهئ عيد 

وأراد القائد أن يأخذ جيثه الماسل قسط) واف من الراحة » 
استعدادا لنعارك القبلة » فأصدر يذلك بيانا الى جنوده » قاثلا لهم إنه 
يطلق هم حريتهم أياما معدودة » على شرط أن عترموا الارواح 
والأعراض والاموال 

واغتنم أبراهيم باشا الفرصة للنظر في أمر الحدود الذين خرجوا على 
النظام » وارتكبوا أوزار) يؤخذون عليبا. فعقد جلما من كار قواده 


١1 --‏ كك 


انا 11 لل بجوو 


وزعماء التطوعين من أيثاء البلادء دو فيه معد الرئاسة » وطلبه 
إلى قواد اليش وضاطه أث بسطوا أمام الجلس هأ ديهم عن 
شؤون وشكابات 
6 

.ها سم هذا الحندى ؟ 

أسماعيل الخر جاو 

-- والتبمة الوجهة آليه ؟ 

# القتل 

والتشل ؟ 

جندى مصرى من رجال للدفعية 

وتقصيل الحادث ؟ وأساب الاعتداء ؟ 

لا نعل بامولاى إلا شيعا واحدا. وهو أنهذا الطندى قداقض 
عني زميله بعد مع رك “تصء وأماك بعنقه » وشتقه باسرعمن مم البصر 

أهو من رجال للدفعة ؟ 

كلا ٠‏ بل هن الأشاة 

سكت ابراه عد أن أعفى أليه الضابط ألشا كى هذه التفاصيل . 
ونظر الى الحندي لاتيم » وقال له بلبجة للمائب لإوتب : 

أليس من العار أن يقال عن جندي مصري إنه أغتال رفيقا له 
فيالنصر والجباد #دافع عن تقسك.قان هذا المجلس لم يصدر قبل الآآن 
حكاعي مذنب ء دون أن يصفى إلى دفاعه ويزن أقواله 

رفع الجندى رأسه : ونظر الى ابراهم » فاذا بعيئيه تدمعانء» وإذا 
به شاحب اللون تلج الشفتين 

وثأل بصوت مد.عث من أعماق صدرء : 

ب نعم . انثي قائل يا مولاى .لكن فعلة القتل التى أقدمت علبا 


ووو عد 


انا 11 لل بجوو 


ليست اهأ أستحق من أجله أن ينظر الي الناس نظرم الى رم سفاح . 
كلا . بل عي في عرف عشيرى فضيلة وشارة شرف أفاخر بها 
وابة عشيرة تلاك ألتى يعثير فا القثتل فضيلة ؟ 
الموارة يامولاي.فاساعيل ار ساويء المأثلفى حضرتك الآنء 
ينتمى الى تلك القبائل العربة , لاتى نزم أحدادها من الصحراء الى 
لصعيد » حيث طابت لم الاقامة » فطوا رحاخم في وادي النيل.لسكن 
تاليدم الوروثة ظأت في نفوسبي حية مرعية عترمة , وقد غرسوهاني 
ذلك الصعيد ما غرسوا فيه أطناب ايام 
فأدرك أبراهيم أنه أمام رجل من أولئك العر باق الذرين لا ينامون 
على صم ولا سكتون عن دم مطلول . ققد ثأر الوأحد مسبم ليل 35 
أيام أى شهور أو اعوام . وهذه العادة قد أمتزجت يدمائهم قلا سبيل 
الى انتزاعها. والابناء يتوارثونها عن الآباء .والاحجامعن الأخذ بالثأر 
بعد في نظرم عار لاعار شاه » وجبناً ستحقمن بصم نفسه به أن يوليه 
القوم ظرورم امتهان واحتقار 
قال ابراهم ؛ 
فص علي قصتك ياسماعيل . وسوف نرى فبها رأينا 
كان الرجل قد استعاد ثاته ومسح دموعاً خائئة فرت هن عبنيه 
بالرغم منه » فشك ذراعيه على صدره وقال : 
قتل أى منف ثمانية أعوام امولاي » وكنت حمئذاك في الثالثة 
عشيرة من تمرى » ضعيف البنية » مريضا ء لاأدرك للا خذ بالتأرممنى» 
ولا أفيم للتقاليد الوروئة وزناء وقيت بعد قتل ألى وحيد أى ء التي م 
يكن لما في القرية معين ولا نصير . كملت نبث في روحى الاتقام ٠‏ 
عر ترتقى حدق مناياء وكسير على راحدق ونشأى. فترعر معت فى كنفباء 
وكأن الله عز وجل قد أراد أن ستحب دعاء ملك الوالدة ااتكلى , 


د ١#‏ د 


انا 11 لل بجوو 


وجعل مني أدأة للانقام من القاتل الاثيم » فكت أستعيد قواي شيا 
فشيقاً وأشعر مع الالأم أن واجباً عظها قد فرض علي القيام به . 
وأدركت بعد حين أن أبناء العثيرة ينظرون الينا ‏ والدأي وأنا 
نظرع إلى من ضربت علييم الدلة والسكنة ‏ وخيم علييم العارء وطعهو 
المين بطابمه . ولما بلغت العششرين من العمرء مخاطتني أى قائلة : « لقد 
حان الوقت وأذنت الساعة الرهية بابي . إنتى أعرف القائل التنيسنفك 
دماء أبيك , وجعلنا سخرية بين الناس وهدفالازدرائهم. أن القائل عرمه 
الآن حرا طليقا ء ببناحثة أبيك السكين ترقد نحت الرمل » هناك » طعمة 
الحشرات » دون أن يقوم على القبر « شاهد » أو تذيم عليه ذبيحة ! 
ولن نستطيع أن تفعل ذلك » إلا إذا انتقمتلابيك من قتله » وثأرت له 
تأر دمويا » ععحوالعار الذي يكتنفناء وعكننامئ النظر إلى الناس وحبا 
اوجه بلا حُوف ولا وجل ! أذهي بابي ولا تعد آلا ويدك عخضة يدم 
ذلك القاتل الجان ! أما اذا لقيت حتفك ء فأتتى أقفى بقية أبأمى هنا 
في البكاء والنحب ؟ » هذا ماقالته لى أمى بامولاي . فأقسمت لها اأتي 
سأثأر لانى . وأسرعت في طلب الغرم » فعامت أنه جتدي في للدفعة , 
وأن فرقته مع الميش الزاحف يفيادتك . قلث فينفسى : «لو أححمت 
عن اللحاق به » لافلت مني الثأر وضاععلي الانتقام . ومن ذلك الوقت » 
صحت عرتى على التطوع في الجيش ء لاحبا بالحرب ققط > حيث أجد 
الساوى التي اتوق اليا ء بل أيضا سعا وراء الثأر الذي اتشده: 
والترضية الى ارغب فيه! . لقدحاربت يامولاى واستسلت في القتال . 
سل ضباط جيشك عن فعالى في البادين » وعما اذأ كنت قد تنحيت يوم 
عن مواطن الخطر » أو وليت مدراً في الاوقاث العصببة . لشد قت 
بواحجى كحندى . وعندما حان الوقت لاقيام يواجى كبن بآر بآبيه ءلم 
أحجر عن ذلك » بل أتهزت الفرصة » وقتات فائل أىء وأرويت ظمئي 


سس 11# 1 سد 


انا 11 لل بجوو 


عن دمه , عات عنه طويلا حش اهتدبيت ألبه . و1 أفأ أن الحق به 

أذى فيمستهل العركاء بل اتنظرت الىنهانهاء وتركته يقوم بواجبه بين 

رفاقه رجال المدفعية , وبعد ما اتبى كل شىءء وأنهزم العدو أمامنا » 

ودخلنا مدينة مص منتصربنء وثبت ه » وقبضت على عنقه » وانتزعت 

روحه انزاء) . هذه قسق يامولاى » لازيادة فها ولا تمصان . فيانى 

الآن بين يديك. ولك أن تنم مها مانشاءء فأنت السيد الآمر للطاع ١‏ 
نا 

تشاور ابراهيم مع قواده واتصارء . 9 اصدر حكمه علي الحندي 
القائل النتقم : 

أن القلفيعر فنا ياسماعيل جرعة لاتخفرءاياكان الداعى الباء 
وابا كانت الظروف الشسطة ما . والفاتل شتل . امعد أت التناء 
الشّاب ؟ 

نعم بأمولاي 

وارادتك الاخيرة ؟ 

ل قي أمى مأئاً بعد مصرع اني . فسكل ما ارحوه الأن أن 
تبعث اليوأخبرىء فتعل انتى قد رحلت عن هذا العالم بعد ان ثأرت لانى 
من قاتلهء ونقيم في البيت مأغاءوتضع على قبر البتشاهداء وتذيم عليه 
اللايدة الاولى ؛ و مضب إأشاهد يدم تلك اللببيحة ! 

سأفمل ذلك بااسماعلى . اما تنفيذ الحس> فيك » فاننى أعبد به 
البك؛ لانيلااريد ان موتميتة الجرمين السقا كين» وان كنت فيتنظرى 
عبرما ها كا ., بعد أيام سثلاقى العدو من حديد في المدان . يتتغى أن 
نامج الثتال» و عُوض عمارالعر ‏ عأ عبد فيك من شحاعة وأقدام ع والا 
تعود من البدان حي ! هكذا ارغب اليك أن تكفر عنذنبك» وتمحو 
ساتك . اتمدي يذلك ؟ 


سد 1# مسب 


انا 11 لل بجوو 


اقم لك يامولاى إننى سأستشبد في اليدان » وسيكون رفاقى 

على ذلك شبودا ! 
د عند جد 

؟ رسع الأول مع؟١‏ ة؟ يوليو بوسر 

ببلان . . . مضيق موحش »٠‏ السلكه القوافل بين الاسكتندرولة 
وحاب . وهو معقل متبع وحصن حصينءوشر النزاة الفاغين صل كر 
الاجيال . رأت هضابه الثماه جحافليم » وجمعت صخوره الصياء وقم 
حوافرخبوهم » منذ أن عرف التاريخ الى إلآن . قفى ذلك الضيق مر 
الأشوربون والبابليون والفراعنة والفرس والاسكندر والصلبيون 

وابراعيم يسلك الطريق ادي سلك. هؤلاء 

ستون ألنا من الاترلك ربضوا في ذاك العقل الحصين » ومعبم ماثة 
وستون مدفماً » تي التظار أبراهيم وجيشه 

لمكن نظاميم عختل » وأدارة جيشهم ردئة؛ والقوةالءنويةعدومة 
من تفوس الجنود 

وصل أبراهيم قبالة الشيق » محيش اقل عدا وعدة مئ جيش 
خصمه <سين باشاء لكنه يفوقه نظاما وادارة وقوة معنوية 

امل القائد التركى احتلال بعض ال رتفعات المشمرفةع ل السبلءفاستفاد 
القأئد امصرى من ذلك الاغال 

وفي الاعة الثالثة بعد الظبر » دون أن يثرك ابراهيم لحيشه الوقت 
الكاق الراحة : اصدر أمره بالمحوم 

كان حسين بسا قد حشد قواه جميعها في اللي , وترك جناحه في 
حالة ضعف بين » اعتقاداً منه أن عدوه سيراجم القلب دون الجناحين . 
وهذا ما تطاهر به أبراهيم 

لكته شطر حدثه شطر نء مام أرما مدوم عنيف على قاب 


انا 6 


انا 11 لل بجوو 


الجيس التركي ء بيئا كان الآخر يلتف حول ذلك الجيش ء فأحاطه 
بدائرة من حديد ونار , وقطع عليه خط الرجعة من جهة الاناضول 

وبعد ساعتين قققط » تضمضع الحيش الثر كي واضطربت صفوقه , 
فضاعف (اصريون نبرانه, . وما أقيلت الشمس على المغيب ء حتى كان 
جنود والسردار أ كرمه يولون وجوهيم شطر الساحل » وبغرونمن 
لدان زرافات ووحدانا , على أمل إن يصاوا إلى الاسكندرونة . 
و محتموا بالاسطول الفادم للببا من الاستائة 

وخسرو! في تلك الموقعة اهائة خسارة جسيمة . وثركوا بينايدى 
الصريين ١‏ كداسا مكدسة من الاسلاب والغنائم 

وفرحسين باشا كميره من الضاط واطنود . ومنذ ذلك الوقت لم 
يقف له احد على أثر . ويقال أن جنرده قد فتكوا به في الطريق ٠‏ 
طمعا في الاستبلاء على ما كان غسله معد من اعوال طأئاة 

أما الحبشى النبزم ء ققد تفرق في وهاه الاناشول و بطاحه . وني 
نس يوليه (تموز) #سير؟ دخل المصريون ثثر الاسكندرونة ء 
واستواوا على المرا فب السمعة ألتي أرسلبا السلطات لنحدة سرداره ؛ 

وسير ابراهم فريا عن حيشه إلى ساس ع حي كفاز نالصا هناك 
من الاعداء » وتم له القضاء على الجيشن العانى قضاء كاملا 

عد اع 

دحل الشابط فى أبراهم وقال : 

مولاى . أمرتتى أن آنيك غير أساعيل الجرجاوي ء بعد مرك 
لان ء وأن أعفي اليك بتفاصيل سلوكه في الليدان . لقد حارب ذلك 
المندى ببسالة لم أعهدها من قل في حندي سواء . وعندما أصدرت 
البنا أمرك يمباحمة الدفعية التركية » رأيت ذلك الشعاب الشساع يمتحم 
الصغوف والعاقل » والسف يقطر بيده دمأ , وقد سقط صرينا في 


لس يآ سم 


انا 11 لل بجوو 


أليدان وهو في طلبعة الباجمين . إن أسباعيل الحرجاوى يامولاى عاثى 
شجاعا ومات شحاط ! 

فأمرابراهم بارسال الخير إلى أمه في جرجا ... 

فكت السكينة ايها بعدما كت زوجيها . لكلا أسرعت إلى قر 
القتيل في مدفن القرية ٠‏ ونصيت عله شاهدا » وذنحت ذييدة اغترفت 
من دمائبا وخْضبت بها الشاهدء ثم أقامت حول البر مأ اشترك فيه 
أبناء العشيرة كيرع وصغيرم 

وكانت المرأة تتقيل منرم التعزية » رافعة الرأس » قخور؟ ينبا » 
'دى مات ول يترك وراءه :أرأ مبعلا » وشرفا مثاوماً » وعار فيا | 


سد )ندا 


انا 11 لل بجوو 


انا 11 لل بجوو 


5 


شب سأء المادي 


سأل أبرأهم باشا الصرى صديقه الامير بشيراً الشباني : 

تعر هذا الشبخ العريي يابشير ؟ 

فأجاب الامير الأ.ناثى : 

أعرقه منذ أ كثر من عثير سنوات . فبو الذى مدني بالرجالء 
وميد في سيل الخلاص من أيدى الاعداء . عتدما كنت طريدة . 
إضمر لى الاتراك الهم رء وغاول عبد الدبإشاء حا عكاء ء القضاء على 
انه شهم شجاع لص أمين. . ثم أن ماحدث بينه و بين الائراك مندستتين 
من شأنه أن محعلنا تعتمد عليه اعتادنا على أنفسنا 

وما ذا حدث له ؛ 


ف 


سل حادث محزن أعها الأمير » أفضل أن نهصه عايك بنفسه 
على به إذن ! 
كن 

دخل الشيخ «١‏ عزام الغايز » ء! لى أبراهم باشا في مضيريه » وحياه 
حية اند اند »ثم أشار لاتباعهالادمين وراءه بالانظارءفوقفوا ارج 
الاب وأنظارغ شاخصة إلى زعدعهم 

هواشيخ في العانين من العمر » عط بوحجبه لطرة ” بشقة تأضصعة 
أبياض » وشفرج ثوانه عن صدر مأ قره الشعر و الاعثاب في واحات 


لتتف 10077 الك 


انا 11 لل بجوو 


الادية » واعت حت جبيه القطب عيتان براقتان كأخجر الاحمر + يتقلدد 
سيفه » وفي عنقه عقد مصنوع من أئياب الضباع 

رد عليه أبراهم التحية وقال : 

أعلا بك ياأها العرب . لقد حدثتي عنك صديقي أمير لبنان . 
وما وله هذا اليف الونىي لاشك في صدقه . قيل لي انك هحرطت 
بعابك مع حفسين من فرسانك , ورغبث فيالانضواء حت نواثناء والسيي 
مع حيشنا الظفر الى الأمام» حارمة الاثتراك وأجلائهم عن ن هذه الديار , 
لكنك وضعت ذلك شرطأ بدو لنا غريا أول وهلة . فان تيع 
1 زعماء الذين انضموا اليناء قد تعبدوا لنابتنفيذ أ/ لاوأمر الثي تصدراليهم 
من ) عركز القنادة العامة » فأي داع حملك عل ساواك ملك آخْر »ء 
والامتناع عن اعطاء ء العبد الذي أعطاء الآخرون ؟ 

حدق الشيخ البصر في عدثهء وقال بصوت لابزال عتفظا بنيرات 
النتوة والشباب : 

ان م عزام أثنايز ع يا ابراهم ‏ مدني حياته عىجادة الصدق 
والصواب . قاصغ اي م اج بي وبيتك بالعدل والاتصاف . وبثير 
هذا صدقي وصديقك ‏ يشبد علينا ! 

5 كر | 

كان د بنوئان : يؤلفون عشيرة قوية من عشائر « عنزة » 
الضارية في بأدية إلشاء . وكنت اذا ما نأديت قومي بان عتطوا الحباد 
الى غز و عدى ء أو يشدوا الرحال الىارض غير الى يضربون فبها أطناهم» 
أرى حولي حنقات متواسلة من الفرسان وانغوادج والاطفال » فأفاخر 
بالعكيرة مقاخرة )بال مها » وتزداد قتي بالايام للقالة ء مادام وسو فاز» 
قي استطات. أن بدثموا! الى ساحاث الوغى ثلاثة لاف من لتقائلي 
لد سحن السالاح ,وداش دحنودك الجر بون اعمال رحالى في امياد ين م 


لظ 


+ 1 عم 


انا 11 لل بجوو 


عندسا كانت رسى الحرب داثرة بيش وبين الوهايين «وكنت في ذلك الوقت 
حليماً ل . لكن ذاكرتك ضعيفة أيها الاميرء فقد سيت ذلك أو 
تنأسته ! 

قاتفض ابراه لكته مالك نفسه أمامهذه الصراحة تيم يعهدها 
في كثير من الناس ٠‏ وقال : 

ومن قل لأكانا يتاك أها العية سخ القساع ؟أثم حديثك أولاء 
فانى مشتاق إلى معرفة ماحدث بعد ذلك 

حدث أن نشب خلاق بينتاوبين الدولة. قفد أرادوا انعو 
منا الاموال والآرزاق والنوق والحاد . قرفضنا أجاثم إلى طلم , 
معتصمان بالتقاليد » واثقين من اننا » ومن في الصحراء عبدين عن 
مواطئن الحند ومراكز الحكام . لكننا اخطأًنا في التفدر . وفي ذات 
يومء فاج أنا في ربوعنا جب عظمءيعاونه في الحجوم خصوم لنأ منابناء 
البادية . فدارت يبنذ وبيدبم معركة حامية »كان فيب الواحد منا ارب 
خبية عابم .وقد استبلت انا في القتال استبسالال رسال فيه.ودائمنا 
56 عن ارواحنا واموالنا وأرزاقنا ومواشينا » دقاعا تشبد به ارض 
الي إلى الآن . فحثث القتلى لاير '. هماكلها معثرة في السبداء , يلعب 
2 اطفاك 5-08 لانتا تلقنبع شف تعومة أظفارع طلب اثأر الذي 
لابد لم من العى اليه , والاتقام لابناء عشيرتهم » لأاثيم وأمبتيع 
وأعمامب وأخو الهم الذيناستشهدوا في ذلك اليومالعصيب الشتوم. لقد 
دارتالدائرة عليتا ءلآن شصاعتنا لم مدنا نثعا أءامتفوق الهاجين العدد 
والعدد . 1 بق هنا أعها الأعير غير شين بين رجال ونناء! ققد 
قتلوا جميعا , لسكن ألقية اللاقة متهم لم ترحل عن الى . بل ظللنا فيه 
مشمن ء عد أن انتعد العدو حأمادمع !شاد وساءم) أمامه المواشى, وكنت 
ساعة رحيل ااختصين مصابا رم بليغ » رحت على أثره في غينوبة 


سسا ١١1١‏ ل 


انا 11 لل بجوو 


طوبلة . وعندما عادت الي قواي » وعمكنت من اللبوض 2 وجدت 
نفسى خاطا عن يفى من أبناء قوى وخ ون وينتحبون 

خيل لابراهيم أن الشيخ يتأم لتلك الذكرى , ققال له بلطف ورفق ؛: 

كق كق ياعزام ! 

لكن السدوي أفى ١!‏ الاستمرار في الحديث : 

دعن أتم قصقألها الامير. انك لم تطلع بعد طلى ماه وأشد هولا 
من هذ! كله . قلت لك إن عفان عن أبناء العشيرة ظلوا على قبداخياة. 
لكن / أقل لك إن العدو كان قد مثل بهم تمثيلا شتيعاً : فبذا الرجل 
جدع أنفه ء وذلك الطفل قطعت ذراعه » وهذه الرأة جزت شعورها » 
وتلك القتاة اقتلع لائها ! . . نعم . لست مالعا أيها الآمير » فقد أقتلع 
الاعداء إسان أبتى زيتب من حلقبا » فأطلقنا عليها مئذ ذلك الوقتث 
اسم « خرساء البادية » . هذا ما حدث ء بل هذا بعض ماحدث . وقد 
اقمنا حميها أن نعد لاثأر عدته . وما زلنا منذ ولك اليوم تعحل في 
عدا السبيل . لقد أحنت الابام ظبري ٠‏ وأئرت النوائب في أعصانى ء 
#ألقيت هيد العشيرة بين بدى دخرساء النادية» ابنق الخو بة امعذية . 
الباتفوق في شداعتها 'فرس فرسات اثعرب . ولوكانت جميع نسائا مثلها 
لعضلت قذا النساء عي 'اردال ! 

وأين هي ؟ 

خارج المضصرب أبب! الاميرء مع العشيرة كلرا. فقد قوطنا خياما . 
وشتك الك حي . لتاكور والاناث والاطفال . لانغى منك 
غير شيء واحد : وهو أن تزودنا بالسلاح والدخيرة , وتتركنا تارب 
الاثراك 6 لعاء وآين تعاء وحين نشاء . لاثر يطنا شروط وقوانين 


8 - 3 0 000 3 . 03 
الجا عية قأقاأتي 55 وشانا 0 أعاهدك بن ١‏ 5 أواغك الذوهوت 


ا 


د 4# لم 


انا 11 لل بجوو 


لذ قطع منهم والاعرجء الاهمى منهم والاخرسء قتالا لم تمهده في أحيد 
من التطوعين والاتصار, اقسم لاك برفات شودائنا . ولنأر الذى أسعى 
أليه. انا كون أك عناص وفيآء اذ أن السبيل الوحيد الى الاتقام هو 
الانضواء مت 'وائك . اتنى اصارحك اأقوى ايها الامير بأن حتدى هو 
الداقم الوحيد الذي يدفتي الى القبال . إن الذي تراه اميك ٠‏ خط 
ودك لا لآنه محمك, وأعرك لأميجه بللانك ماري عدوم, و*و سعى 
فى الا نتقأم عن ذلآك العدو . لاستول حعدى هذا اميا الامير . تقد كان 
العرياث ملاعو ني «#صياد الضباع » لاننى كات اقتلصبا اقتتاصا ء وأهاح.ا 
في مغاورها ؛ واخقا عباتين اليدين , ثم انتزع انياها وأصوغها عقد 
أحمى به الآن علقى © رى . فدع الشرخ عزام العايز يستحيل اليوم 
صياداً للكمة في تليادين ؛ وعندما اقضى لبأتى . وأغسل العار لإدم. 
سوف اعود الى البادية » واننظر حلول الاجل فرحا مرتاح) ! 

قاجاب إراهم لله م وحفق أمنيته 

3 

كانت اخبارعزام وخرساء البادية تتقل الى القائد السرى كل يوم. 
دكان أبرأهيم بدي إرتاحه إلى امال « فرقة المجسين » وبلائما في 
القتال.قان أولعك الابالة الشوهين . كانوا في العارك خيرعون ايش 
الظاىء تاباحقو :هبالمدومن اذى ١‏ في مسأ وشاتهم ومطارداتهم وغزواتم., 
ومباحمة النو اهل اخاملة الى الاتراك الؤونة والارزاقي وإلاء 

قد أشتر أت حرساء الادية وعصابت,أ في معارك الزراعة ودمشق 
وحص وحاب وانعنا أية وبلان و ماس و تقد من رجافا غير 
“اربمة قتلو! في «ضيق بيلان » حيث سقطت صخرة علريم وم يتسلقون 
الجل » فسحقتم 5 تسعق الرحى حوب الطبدطئة ! 

وعد الانتصار ااباهر ادي آحر زه العريون في تلك العرة 


سا1 ب ١‏ (م) 


الا 11 لل بجوو 


لأشهورة : واصل أواهم امير إلى طرسوس . وفي السا نعم والشرين 
من يوليه ( موز ) سئة ؟مم؟ دخل مديئة و أدنه > فاء>) 

وكان الحيش في حاحة الى الراحة بعد ذلك العناء الشديد . وكانت 
تلك الدينة الحد الاقعى الندى وضعه حمد على باشا نصب عبنيه 

كات بريد هعاب اشير وعاته الواسعة » قم له الإسثلاء على متاطق 
الغاات حمها . وكات بريك أرضا غنية بالمعادن فم له ما أراد . أما 
احرش لمر كي ع فعد فزق شر مزق » وانشلات فلوله في الغفار والجمال 3 
واختفت اثار قائده العام وم سق أمأم اإراهم ما ول دوث مواصلة 
الزحف والاستلاء على الاناضول 

لسكنه جعل التريث رائده » وأرسل يزف البشرى الى أبيسه عزيز 
مصير » طال) منه أن نرودة إواهره 

والتخذ أده مركب القيادة العامة » وحشه جيشه فيالسبول و الطاح 
المتدة حوها ء وأرسل كتائى مى الفرسان لاحتلال الواقم الحصينة ني 
داحلة البلاد » فاستولت بلا قتال على واورفاء وومرعشس »و داركلي» 
وغرها عن الدن والغرى الممتازة من الوحهة الحربية 

ده 

حل #عناء . وكان الحيض انصري قد استراح واستعاد جنوده قواع 
لبو . وصدرت أ إبراعم إر'دة أمه بملاقاة الاعداء والرحف على 
الآأستانة , ما دام #سلطأان ل مضع بعد لشيئة تتابعة حمد على » بومأ دام 
الماب العالي لم يسترف بالأمرااو أقع بل شد جيدا لاعادة الكرة »وماولة 
إخراج الصريين من سورية واطراف الاناضول 

وعد منأوشات ذات أشية عدودة : وأستلال مواقم رأ القائد 
العيرى وحوب أحتلافا , عقد !براهيم علا حريا »قر الرأى فيه على 
“عمل ء بطر يقة مل الحيس "لتر كى القادم من قلب الاناضول » يلتتقي 


 ة4؟عادل‎ 


انا 11 لل بجوو 


عيش أبراهيم في قونة » حيث بثم القضاء عله 

وهكذا كن 

فعد أن هزم السريون عسا كر الدونة الددبن حاولوا الوقوف في 
طرعهم ء قيادة عبان باشا ورءوف باشا وكربدلي أوغاو مب باشا , 3م 
أبراهيم محركات ومناورات جعلت القائد العام التركي . صدر الاعضر 
رشيد بأشا # مختار سوول قونية ميداماً لأمعرة اللقبلة الفاصلة 

كان عدد الجيش الصرى لايزيد عن ثلائين الف جندى بان 
فارس وراحل ء وكانت الدقمة لزيد عن متة وثلاثين من مدافع 
المبدان 

وحول الحيس كأنت محوء فرق الفرسأن التطوعين ؛ هري 
البدو واجناء الخال ء وبيايه خرساء اللادية ورذقبا ورففاتا 

و'قدل الصدر الاعظ إستن الف مقائل وعدافع لأغصى 

1 جد 

شار حالم غ؟!؟ - 1 دصر ( انون الأول ) سين 

13 الضاب كشقا فاستقاد اير اهمع ,ذلك و محذمن الصَابِسعر 
مجحب جيثه عرض انظار المدو الفل عليه » وئيث ينتظر الصدر 
الاعظم وحصافله 

زحف رشيد بأشا طقاً لخطة كان القواد الانراك لا محيدون عنم 
بالرغم من انسكسارائهر الماوالة . قند رتب الصدر الأعظام حيشه في 
قوتبة »كا رتب سافاوٌء جوشبم في الزراعة وخمص وبيلان 

وجعلت مدافع الاتراك #مذى ثير'مهاعلي المصر يعن . كن أبراضيم 
باشالم غرك سأ كنا , فثر هذا السكوت قائد العدو » وأمر فرفتين من 
جيشه بالقيام محر التقاف حون اليش الصرى 

وتركه ذللكثة_قبين المشأةواايلة . فاغتنم ابراهيمالفرصة ؛ وأطلق 


سس اج ١‏ د 


انا 11 لل بجوو 


جدو ده في نلك الثغرة ؛ بها كان مد'فمه تصي دفءة واحدة - 
برا كينما على الاترأك 

اشددك الحشان في قتان عام » وتليدث السماء بالغيوم والدحان , 
وامر ابراهيم جنوده بالقضاء على العدو قضاء ناما لاقام يعدم 

وم مخنه الصر ء بل خضع 4 صاغراً كا خضع له من قبل . وبعد 
ساءات معدودة من بدء امسوم , تطعضم الجيش التركي , وبدث عليه 
وادر الا حاب 

وكا . علت في ارجاء ايدان صيحة هائلة » صيحة دونها صرام 
أخاريين ودوى الدافع . واخذت الاعار فرسانا يعدون «سرعين 
هاتمين مبللين مكبرين ء قأصدرئ الى الربوة آلتي كان إراهيم شرف 
من نوفيا على ميال العتال 

وطرقت اذنه هذء اكات » متقطعة بين الصياح والتليل : 

غرساء اللادية ... فا ... العربان ... الماشا | 

وعد وفئق كانت وفرئة اين » - وقد فشكت النيران مها 
غلم ببق فها غير ثلاثين من الابطال ‏ أمام أبراعيم ! 

وض الشيخ عزام الغايز : 

ع ليث الاسم أبيا الأمير ففمل به ماتشاء ! 

نر اراهيء إلى الاسير + +سدولت عليه دهعة عظيمة ! 


كذايهة ظ - م لالع 0 - . دا 
دناك "م سار حا موده عر دي 4 صاغر] ذك' َِ هوقائك اليش 


ثري ماك ماعشو الع ر الأحظم رشيد بأثك. نقسسة [ 
أر دن امن ١‏ حية وى أخرى ؛ فى وسط المر ك3 ؛ فضل الطر يق 
رثدم في كج 'قمه أشيت عزم وأبلته وعصاتهما ء وم لأيدرون معام 


سير 5 وم مود 5 !كاي لب ّ وان إل" عذاء ؛ ساقه سام طالعية 


انا 11 لل بجوو 


وانثشر الخر بين الاثراك فولوأ من البدان مدرن ! 

وأصدر ابراهيم أمره #طاردة قاولهم ء فانطلق فرسأنه يعملون 
السيوف والرماح في أتفبة الفارين 

وكان ذلك الانتصار أعظم انتصار أحرز ه ابراهم في تلك اروب 
الطاحنة » ققد قثل فيه من الاتراك ثلاثة لاف ٠‏ ووقع هلهم في الاسر 
عشرة آلاف ء واستولى الصريو نص كميات عاتية منالدخائر وَأأؤُنْء 
واثنين ونسعين من للدافع 

أما الجرحى ١‏ فل محصرع عدد لكترم 

ولغت شسائر انصريين ماثنان واثنان وسدين قشلا ؛ وحقايئة 
وثلاثين جربا 

ولوأراد ابراهيم » بعد ذلك النصر البين » أن مهدء عرش 7ل نان 
لاستطاع ذلك . وثو رام الوصون إلى الأستانة لبلغها فى بطعة أيام . دون 
أن يتقف في سبيله حائل ! 

لكن السياسة شاءت غير ذلاك » والساسة أحكام قاسة » واف 
زحف الحبوش بلا قتف ء وتعيد البوف إلى الاتمدة بلا نشأل ! 

د 1 2 

وبعد اتهاء للعركة » دعا ابراهيم باثا اليه الشبيخ المرى وابنته 
وس بي معهما ء واثني على ما أبدوه حميعا من شجاعة وأقدام . ققال 
عزام : 

لا إخالك تتكر أبها الأمير ‏ اننا كنا في الميادين » من يعليك إلى 
هنا أشه الابإلسة وقد أنطلقت من جحيمما , تبثي الفتك بلاس 
والقرض على الارواح . ولا إخالك نكر أيضا انني بررت بالقسمء 
وأن أبناق هؤلاء كانوا عند حدرن. قلنك بهم » وانهم خدمواه 
في الوقت الذي سعوا فيه إلى تأرم وأدركوءه . لقد ذمنا من الاعداء 


ؤ١1ا‎ 


انا 11 لل بجوو 


مثات: ومثلنا بهم كا مثل اخواتهم مرْقبل برجالنا وثسائنا. لكتنا ققدنا 
عشرين من خبار أبناشا » سوف يكيم وتقيم هم مأ في الصححراء 

ققال ابراهيم : 

أقر ذإك كله ا أنا ألعرب . وآقر أيضاً يأننى شاعدت.النساء 
في هذه البلاد مار بن مع الرجال جدا إلى جنب . كسم أر في 
واحدة منهن مارأيته في ابنتك وخرساء البادية» من قوةالعزعة وثيات 
الحأ والاستبتار باوث .فحقلك أن تفاحر يبأ موعقلاءاء الخزرة 
أن يلقبوها عد الآن فارسة الادية ؛ 

فأجاره الشيخ : 

لاثيء مجمل الجاع فخوراً بنقسه مثل اعتراف الابطال له 
بالشجاعة. واقرارك اليوم امها الآمبرء اعاهوشعار شرف ودل ء معني 
أسير بين الاقران رافع الممبة شامخ الرأس 

وماذا تطلب الآن أمها الشبخءبرهانا منى على أحترامى وتقديرى 
وإخلالى ؟ 

أن ععانى فيحل منعهدى . فقد تبعنك اغرض قضينه » ولغاية 
وصلت الها . فدعنى الآن أرجع مع هذه ألقية الباقية من أبطال 
د بفيفيز» إلى الحى الذي تركناه قفرا » والخيام التي طمرناها في رمال 
الصعدراء 

قد أإرأعم يده لالم فصائح! عزام ‏ ثم طبعرعلها قلة سارة 
وقال : 

نقد سأعدتني طى الاتقام من أعدائي , فليرعك الله دائما بعبن 
عنايته ء ويبدد أمامك الجيوش ء و عل سبيلك إلى النصر والعلى مهدا 
دأثيا “يدا 


وبل أن بغادر البدوي «خيرب الأمير ء قال ابراههم : 
هذا 


انا 11 لل بجوو 


أريد ان اودع ابنتك الوداع الآخير 

فتادى عزام الغايز د خرساء البادية » ويقية الرفاق والرفيتات . 
فدخلوا جمعا على أراهيمء وأطال القائد ااصري العظم نظره في أولئك 
الابطال » اللين م يكن قيبم واحد غير مشوه ء والدين ألقوا الرعب في 
قلوب الاعداء والذعر في نفوسهم 

ثم اقترب من الفتأة الشداعة » وضم رأسبأ بين يديه » وقبلبا بين 
عينهاء قبلة تثم على مأ كان قلب ذلك القائد الحنك , واطندي الغوار ‏ 
كله الابطال من عة وإدلال 

نكن 

وعاد القوم إلى حدبم ؛ وضرنو! قبه أطنابهم من حديد ء وحلت 

عندع منذ ذلك ألوقت ء الافراح مل الابراح 


دة؟و ب 


انا 11 لل بجوو 


انا 11 لل بجوو 


-5 


السمين والرالفس 


دهش الضاءط الصري »: سم بك؛ عندما جاءه الحندي الأأرس , 
وقآل له إن شيخا ماما وراهبا مسيحيا يطليان بالا اأثول بين يديهء 
وانهمأ قأدمان من عد لمذا الغرض 

كان ابراهم باشا الصرى قدعهد الىسلم بك شادة المامية الصرية 
ألباقبة في دانطا كية» وحذره كثيرأ من الحوأسيس الازراك واتصارم 
هن أبناء اللاد. فكانت أول فسكرة تبأدرت الى ذهن الضايط ؛ انهأمام 
اين من أوائك الحواسيس » متنكرين في زى ول الدن 

لكنه أمر بأحشارهماء فدخلا عله 

هما رجلان في العقد الثامن من العمر . أحدهما معدم والثاتى ماسر 
الرأس, كثيف الشعرء تتدلى على كتفيه جدائل مضاء تتم ط فلى صدره 
لحية طويلة تزيده هيبة ووقارأ. اما الشيمم العم » فاحيته صغيرة لكنبا 
كاختها ناصعةالبياض - والاثنانبرتديان نودين متشأبوين + بميللونهما الى 
لون السخور اليركانية الفاتمة » التي تتكون منها الرتفعات الحيطة بالمديئة 

من انها وماذا تريدان ؟ 

ألقى ألضابط علىالرجلين هذا اأسؤال , رغية منهني معرفة الداعى 
الى تلك الزيارة الذريبة . لكن الشيخين ل بردا على سؤاله م بل اتبادلا 
نظرة » وقال احدهما للاخر : 


!»4 ل 


انا 11 لل بجوو 


لا أرى في عذه المحرةغيرمةعد واحد . فاجلس عليه بالويس . 
أزاك نمب ! كثر مثى ! 

فأحايه الأض : 

لا . بل إحاس انث با اسماعيل . انك | بر مئيستا » ولمسيق 
لي ان جلدت في مكان وتركتك امامى واقما . اجلس 

ظن سلم يك انه امام اثنين من الخجانين» وأتهسيرىمشيد] موتك . 
دأشار الدبما قأكلا : 

انق اترك لسكا هذا د الديوان م الذي اجلس عايه» وهو 
يكفى لحاوس شخسان 

قائجه الشيخ واثراه ب إلى ال يوان وتربعا عليه.ثم التفت أحدجما الى 
الضابط وقال : 

اجلس الآن ايها الضايط . وأصغ آلينا 

اطاع سلم بك وشى مسجم ء وسال الزاثربن : 

هل لعا الآن , وقد اعثيرتما تفسيكنا السدين الآمرين هناء 
ان مكنا وتفضا الي عا جاء كنا إلى هنا ؟ 

قال الشبخ لرفيقه : 

نكم !نت يا اوس 

وأحاءة أل راشب 9 

كلا . م أسميح لغمى منذ ثملائين سنة أن أخاطب أحدا في 
حشيرتك يا أسفاعين . الك أ كير منى سنا » وللسن علينا جما واجب 


' د حترام 
عي أي نا : متهم متاعب سين ع إقداما سانات 


عوبلة : ذكى على رؤيتك أنت فحسي !كلا . اما دكا أأيك اعان 
لد 11# سد 


انا 11 لل بجوو 


آخر م وهوان تطلب من القيام بمهمة بتعذر علسا القيام عبا. قندعلء.! 
أن الاعير ابراهم بن تمد طى باشا الصرى 2 دعر جيوش الائراك في 
د كقوئة » وأن السلطان عرض عليه صلحا رصى به عزيز ممم . 
فاراهم ادب ساعود أدراحه كر 5-4 المسايلة شْ شر كه 21 دمشة 
لان ٠‏ كريد أن اراه: لأننا ترغعب في أن قفي اليه سير لااستطيع 
إطلاع أحد سواه عليه 0 لدأ تمل رغيتياً هذه أله ؟ 
لكاتى لا أعرة فك . ولا أعل من أمرت شيك 

اسمع بأبنى . إنتى أدعى استاعيى . وهذ' الراعب يدعى بورس, 
هو فرئى ولاعصرى . لقد إجتزه الثمأنين من العمر » ونشعر بأنا 
2 ترب ميخ اللحد : نوما لعد يوم ٠‏ إنا تفيع في صوععه في وأخل ذقرع > 
عن مساكة قصيرة م وأنطا كةع هذء ع ملك أ كثر عن لاا سلةء 
هذا عاتطلعك عليه اليوم . ورذا أردث معرنة ثيء أخر » فسيكون لك 
داك عند مترشه ا إى أر'عماماء وقهد 1 سيل لجع به. ع عباء 
نبي ] 

واصرف الشكان 2 وترظ الضااط للدعري حائرا » «تسائلا ؛ 
دأبكون هذان الشخصان جسوسين أممع: ومين ام صدقين قاين 4ه 

ين 

كان الحيس المصري ف ذلك'وقت ,طارد فلول الاتراك في الا نأضون. 
ادك مولعة زاكونة » الفاصلة . ون سكان ادن شتحون لاع اسه 
الأبواب وأصدور )2 لانم كانرا نين علي اللطان وحيكاه : مشر إل 
قدوم الما غخن 

وعي راشم باشأ بط ساعا ن أده ص تلك أأر بوعء فى انتظار 
'وأمر ود بل كلك دول أذور 5 ور وتنداوك َ* وكدت رحاكا 
,«قدون الؤمرات , وقد بثت التصارات اراهي. ارهة ولوف في 


مو سم 
لذ ووو 


انا 11 لل بجوو 


رأت روسيا ان قيام دولة فتية قوبة على ضفاف الوسفور » قفي 
عل اخ اللديذ الذي كن القياصرة تعللوت اسيم نهء وهو ان ونوا 
السلطان وملكه , بعد موت الساطات واضمحلال ملك ! 

ورأت امملترا ن فوز لاصريين واحتلالهم الاستأنة » يؤديان إلى 
تدخل روسيا ومزاحتها في ذلك لميراث المتظرء ويقيو من حهة أخرى, 
عفة في «١‏ طريق اند ! ؟ 

وللدرة الاولى في التاريعم » عمدت ععالفة بين دو لتين لاسسل لتو فيقٌ 
بن مصاطهبما 

ولامرة الاولى» كانت العداوة والزاحمة سيا لاتفاق خصمين عليدن , 
يطمعان في فرسة واحدة ب على خصم ثالث يتحفز للوثوب فى تلاك 
الفرية ! 

ودارت اغنايرات والفاوضات وللساومات » بين أقطاب السياسة 
الا مجليز والروس والفرئسيين والاتراك والصريين . وصدر أمر مدعي 
إلى ابنه أبراهيم بانتنظار النئحةء و وفقف رحو القتال» والامتتاع عن السير 
إلى الاستائة 

وريض الاسد في و كوتاهية ؛ يرقب ما محيء به الند ! 

3 3 

ع ؟ ذو اللدة سنة جرع ؟ سد خ؟ مايو (ايار) سئة سور ؟ 

عهد الساطان مود ااثالى إلى سقير فرشا , اليارونث روسات > 
بتوقيع العأهدة باسيه 

وعبد خمد على بأشا إلى ابند إبراهم عا عبد به اأسلطان إلى افير 

ووقعت «عأهدة « كو تأهية » الى سحات أصر أتثتصارها > 
وأعطت ابراهيم ثمرة ذلك الانتصار 

تنازل السلطان لحمد على باشا عن مصر وسورية وأدنه وجزيرة 


سد ججٌ +1 خخ 


انا 11 لل بجوو 


كريت, ولاإراهيم عن ولابة جدة وءن لقب « شيخ الخرم الي» 

وأصدر د على ليله براءة اللعماله 59 ب ماعل الأقطار الى اي* ذعها 
عن المتئطان ين السيف 6 هع احجناظ» قادة ادش اإعامة 

ويعد أن أمن العام حدود الامارة الجديدة , أمر نسحب انود 
وعودشهم إلى الدن السورية والمال اشنالة . فتولث هئة أرورف 
الخرب توزيع ذلك اخيص الؤلف هن خمسة وعاين الف عقاال في 
الماع تناك اللاد 

وقرر اراهم الما و إنطا كة » مقر لتقادة العامة . وجع ل بفكر 
في الشؤوت الأدارية » بعد أن كلل النجام أعماله في الشؤون الحربية 


2 
ر ألاغعر الى سكيم نك لأ قاب ا راسن 0 م قاد 
8 5 ام 
دية الصرية ف خاك اي الحأم » بد أن أصحت و أنطا لبه » 


مرك زا قله العام وأ رات حريه . فاستعد للريل ل » ورفع أل رئيسه 
تقر برأ عَنْ مام وعن ألو 'دث التي وكمث 4 3 5 أندة إأبى كن كس 3 فسبأ 
ع شؤون لمديئة 

ونذ كر زيارة الشيخ والراهب ء والرغبة التى أفضيا بها اله : 
فر تعياده أن يدفع فم أمرها الى ابراهم ناشا عد عودته من الاناشول 

كان لكل حادث ‏ جليل أوتافه ‏ أهمية تسبية في نظر ابراهيم . 
وكان ذلك القائد التقدام والادارى الحازم والسياسي ا ماهر » يسأبه نفسه 
جميع الامور ء كيرها وصغيرها . فأثارت شه قعسة اللشيخين , رغة 
شديدة في الوقوف طل سرهاء و أوقد في أخال كو ؟ لةمردل أغرسات, 
شادة سليم يأكء إلى وال الأقرع » لاحث عن الصو معةء والعثور عل 
ألغر سين + والحىء مهما الى أنطا 25 

ذهب سل م بك مع فرسانه قبل الفجر ء وعاد أ ف الدينا في الساء 
وأطلع القائد العام على على ناحة رحلته 


دهعو ب 


انا 11 لل بجوو 


رفض الشيخان الخروج من الصومعة , وطلا اليه بالماح أن يبى» 
ابراشيم ته اليما » لانهما لأبقو يان على السير على أقدامبها : 

لقد دين فى يامولاى إنهمأ صادقان : وخيل الي أن ملك الوت 
برفرف عليهما : وأنهما أن نظلا على قد الحاة أسوعا كاملا 

زآد ذلك في رغغة إراهم وضاعف دهكته , فأسرع في صبيحة 
أليوم التالى شاخصا الى الجبل 

كان الشخان يقمان في مغارة كدتها أبدمبما بالاعشاب » وسدت 
منافذها بالاغصان , وقد استاق الاثنان في ناحبة منيا , على فراش من 
أوراق الشسر اليابسة 

بادرها ابراهيم بالسلام » فردا عايه التحية بأحسن عنها . وحاولا 
التبوض لكنهما لم يقويا على ذلك . كلس ابراهم على الارض جمانهما : 
وجعل يلاطفيما بالحديث ء ويطلب مليما أت عيطا اللثام عن سر 
وحودثا في ذلك المكان 

تقاطه الشخ اساعيل بصوث ضعيف ؛ كان بصعده صدر مرت 
الايام ضاوعهء وقطعت أوهاله , وجففث عروقه ء قال : 

اتتى أحى فيك ها الأمير , رافء الاواء الصري لحفاتا في مادين 
القتاك » وان للقذ اللدي أعاد الامن و”لام إلى ربوع وطنيء مد على 
باشا : 

ققاطءه أراهم سائلا : 

آ أصري أننث و 

انعم . أنا اسماعين الدهباطى ‏ أن الشيخ عمر الدمياطي » هن 
العاماء !دين حلت بهم لثمة اليك . تقد زج أف في غياهب اجون » 
قتل ,أمر هن « عراد بك ع لذنب لم يقترفه » فخنت علي حرا , 


1 : م 5 : 
رن > هيا ع دهماط هكم اسدوى 3 و وى 2 اأعحر أء وحيد] 


ل 


انا 11 لل بجوو 


وهذا الراهب ؟ 

هو الاب ولوس دى ماسك.ون» من رجالالدين الفر نسيين . 
أن حيائه سر هن الاسرار الرهسة . فقد هجر وطنه 2 وحاء مصمر مع 
حنود روتارت. > لكنه تراك طش وشأنه : وراح يالب الطمائنة 
في الصحراء مل , وهناك التقيتا » في مكان طايت لنا الاقامة فيه . بعيدين 
عن الئاس وشرورم , وكانت الاخارتصل الينا من الأقربن . فمانا أن 
الحيشن الفر نسي قد دحر الماليك واستولى على اللاد . ثم عامنا أن 
الفرنسين قد رعاوا عن مصر . وباغتنا اناه أبيك واستفحال العداوة 
بينه وبين الولاة الاثراك .وني ذات يومءأردتأ أنتنشاهد الل فيعمرأه. 
فخرحنا من عزلتنا وتوغلنا في احعول 

وكانت حنود اك في ذلك “لوقت مرابطة في طر؛ ب قالاسكئدرية: 
لانتك عندوب الاطان » الوانىيو على الخزائرني بأشاء» 

لد فتكي به قل وصوله الى التداهرة 

نعم . وذحوا حاشيته ورجله ذيح الانعام ء وقدوه أسير الى 
المحروسة ء واستولوا علىماكان مله من ف وأموال . لكن ضايطاً 
من أحصائه يمسكن من الحرب , ومعه كن نمين لابقدر مأل 

58 أي كن هن] ؟ 

صندوق صغير فيه من الجواهر والحجارة الكرعة مايبير 
الإإصار . وقد مات ذاك المندى فى طريقه , متأثر! مجر'حهء وترك 
مجانبه ذلك الصندوق الثين , الدى وقم بن أيدينا دون أن تسعى الى 
الحصول عليه. بأخذناه وعدا اليعزلتنا. كديا عزمنا على ار حل عن 
مصر ء لانن مللنا البقاء في بلاد يتكالي الحكم على الاستثار باأسلطة 
قبا ٠‏ نعم . رحلتأ عن مصر لانن ؟: نأ نتفي الراحة ومصر لاراحة فنها . 
وعولا على الاقامة فى يلاد الا درب بها ولا قتأن ولا دماء . كان في 


سس 11 سد 


انا 11 لل بجوو 


استطاعتنا أن تصبح أغناء وأن نقد القصور . لكننا كنا نبحث عن 
ثشىء آخرغير الال والغنى وفاخرالرياش . كنا نبحث عن الراحة فقط, 
عئ الراحة دون سواها . عن الراحة الى كانت نفسنا متعطثة ألما . 
فرحلناً » وقطعنا السافات الشاسعة ع واحتزنا صحراء الشه كردن منبأ 
سألمين. وظللنا نطوي السد والقفار » ونصعد حلا ونبط وهدةء حق 
وصلنا الى هذا لكان الذىكان النساك والرهيان يتخذونه من قبلمقر] 
هي . فكثنا فيهء وما زلنا فى هذه الصومعة منذ ثلاثين سنة . جثئأ فى 
سن الكهولة + وهاقد أد ركتنا الشيخوخة 6 ترى . أما الكتز الى 
قذفته الاقدار ين أبديناء تقد حملناه معتاء واحتفظناءه: و أقسمنا أن تعيده 
الى الرجل الذى ينفذ مصر من برائن الفوضى وويلات المروبالاهلية 

_- وعل وجدتم ذلك المنقذث ؟ 

نعم . لقد فمل أبوك حمد على باشا ما لم يفعله سواه م نالطامعين 
معي . وأحيث أنت في الاذهان د ثرى الفامين من أبتأء مصر في 
العصور الغابرة. فاذا كانت بلادى اليومتستقبل عبد جديداء عبد راحة 
وعد وسؤدد » فاليككم بعود الفضل كل الفضل في ذلك . ومن أحق 
ا اذن بالاستبلاء على الكنن الدى احتفظنا به الى اليوم ؟ نذء 
أعوذى ( 4 أك, أمالمن فانا لس تاوت بتمثور ويد ريداق عروقنا. 
وقد طلس من الله . اذى قصينا 2 ثؤسة ليل إلبه ها بأن يقد «عمر 
من الفساد: أن مانا ترجلعن هذا ل معاء وف يوم واحدء 5 رحلدا 
عن عصر معا وفي بوم وأحد . أده إستحيب دعاءنا 

سكت الشييخ لطخطاء فرهم الراهب رأسه ء وقال عتما : 

سد لعم . بعد ساءة ماتطئق الفس من غلافيا امدق + رتصعد 
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5 حي يا - ل عقيية 31 أخارة وقال 8 
اليا كا 


انا 11 لل بجوو 


أرفع يامولاى هذه السخرةء وادفعها إلى الدين ء وخذ مابجده 
وراءها 

فنبض ابراهم إلى الصخرة الى أشار الها الشبخ , ودقعبا إيده» 
فوجد وراءها صندوقا حديديا علاه الصداً 

قال الشسثم : 

لاتفتم هذا الصندوق هنا يا مولاى . خذه معك إلى مرك في 
اللدنة , واصنع به هنأك عا نشاء 
دكن 

قتح ابراهم الصندوق ء فوجد فيه من اللآلىء والجواهر واأني 
مالا يقدر بثمن . وكان جاعة من التجار البود مجوبون البلاد في ذلك 
الوقت . وراء صفقة رابحة أومساومة مفيدة . فأرسل ابراهم في طلبهم : 
ودفع البيم ذلك الكت الغالىي مايل مبلغ طائل من للأل » أنفه ص 
الحرحى وللشوهين والعوزين من أهل الحنود الفتثى 

أما العيخ اساعيل والراهب لوس ء قفد قضيا #بهما في تلك 
الصومعة النعزلة » ودفنا على شناطىء دنحيرة انطا كية » تنفيت؟ لارامتهمأ 
الاخيرة 

هناك برقدالناسكان اللذان عاشا مدة ثلاثيؤسنة في زهد وتقشف» 
خانبثروة طائلة لوتمتد اليها أيدسهماء عملا بالعبد الذي قطعاه على نفسيهمأ 


اة؟ة ب 4 


انا 11 لل بجوو 


انا 11 لل بجوو 


١ 


الرب والابن 


ألقى النصرقباده لابراهيم في «بيلان» فسكرجنوده بنشوة الفوز , 
وتفدم أليه الضاط طالبين بالحاح أستئئاف الرحف إلى الأمام ؛ لأقضاء 
نبائيا على فلول الجيوش العانية العترضة » والوثوب على الضايق » ورفم 
ع المصسرى عن قلاع البوسفور 

كك ن ابرأهم ألى؟ بم المحنك » أنى الاذعان لرغبة مساعديه » وقال 
إن اتزيث أفضل امن التسوع في الحزوب والغزوات 

فتبيت الاسكندرونة أبواءها لى آثر معركة « لان » قدخلبا 
الصريون , واحتلوا يعدها انطأكة واللاذقة والسويدية . ودخَلو! 
طر سوس فأدنة في با؟ يوليه (عوز) سنة بم ! ٠‏ وأرسل ابراهم إلى 
السلطان يفول إن أبأه تمد على باشأ برغب في وضع حد تلفتأل » وعقد 
صلح جاب فيه الصريون وخلقاوم إلى شروطيم ومطالبيم 

لكن اللطان رفش الدخول في مفاوضة ؛ وأنى الا ان ممزم ذاك 
التابع ألذى درم حيوشه في اليادين ! 

فسير ابراهم طلائع جبشه الى الامام ء لثقاء طلائع العثائيين هن 
جديد » ووقعت مناوثات كان الفوز فييا حليف الصيريين » ووضع 
اإراهم نصب عينيه الاستبلاء على دقونية» النى عل أن الائراك أخلوها, 
استعداد! امرك جديدة ء أعدوا لما العدة على مقربة من الدينة » في 
السبول الحبطة مها 


إل م 


انا 11 لل بجوو 


وكانت الجحافل الصرية نجد في ألسير محو « قونة » للقاء الجيس 
التركيء الى جرده السلطان وسيره قادة وزيره الأ كبر رشد باشاء 
لسد د العصأة » وتأديب « أكثاثرين » وطرد اراهيم من الاقطار التي 
فتحبا محد السيف », وأقاذ عاصمة العئانان من الغزاة التتصرين 

وماكان ابراهيباشا لعب بذلك الجيشء لانه كان وائقاً من فوزءى 
الغد وثوقه من فوزه بالأمس 

ظل سائر]ً » مدوء الامل , مندفعا مو الهد اندفاع النهر نحو 
مصبه . وحوله القواد والزعماء ء يتنادل معبم الرأى والشورة في الخطة 
الثلى للقضاء على العدو ء ومباجمة الشايق والواغيز ء والاستيلاء عى 
الأستانةء وإقامة عرش جديد فربا بعد ما أقام أبوه همد طي ياشا عرشا 
جديدا في القاهرة 

وقف الميش لى مقر بة من الدينة التاررممية » لكى يأخذ الجند 
قا من الراحة . ودعا ابراهيم قوادء ورؤساء العشائر التضمين اليه 
وزعماء النطوعينالن التحقوا به همنسورية ونان وبلاد عكار وبادية 
الشام » وحدد لم موعن للاجماع في مضغريه 2 في ساعة معتة 
من اليل 

هرا دسير (كانون الأول ) ععيم؟ 

حضروا حميعاً في الوعد الحدد . وسع لكل منهم يدلب رأيه» فيصغى 
إليه أبراهم ويدون أقوال الواحد بعد الآخر 

تمجاءدور الامير في الكلامء فسكاشفبم بالخطة اليى رسعباء والتعديلات 
التي برى وجوب إدخالها عليها : يعد سماع أقوال أنصاره ومريديه . 
وأبلعمم خبر] حمله اليه الكشافة قل غروب |اشمس » وهو أن طلائع 
الاتراك قد يدث عقيلة على قونة » وأن الوقعة الفاصلة ستضطرم نبراتمها 


بعد أيأم 
5 


انا 11 لل بجوو 


واتصرف الميع والأمل يملا" أفتدتهم ء والثقة بالنصر تضاعفب 
عزائممم 

وجعل كل هدرم انعد عدئه العتال 

+2 جد عبد 

3 دنهم شيخ عرلى شعى نصار الأسجدبي 5 1-5 من أطراف الأدية 
على رأس كوكية من الفرسان الاشأوس » للاعراب عما مالم صدرء 
من حب للقائد الأصرى » ومن رغة في شد أزرء والسير معه جدا إل 
جنب ء في طريق أغهد و الفدار 

فقبل أبراهمم فى ذلك الوقت ماعرضه عليه نصارء و أجابه إلى رغبته. 
فالتحق الرجل وفرسانه بالميش الزاحف ء وأبدى مرى ضروب 
الفروسية والشساعة ما أدهثى الامير وأثار إعحابه . فصار يسده من 
أنصاره الاخصاء ء وستشيره ويعمل برأبه في كثير من الأمور التعلئة 
رَحف الحميش في السبول ومطاردة العدو في الصحراء بواسطة العريان 
اأذدعن كثر عددم بين الدنود المصريان 

وكان نصار عناسا للامبرء أميئأ لهء بويا من انيع » معزز] مكرما 
من الضياط والجتود على السواء 

لكنه كان عمل بال حتببه سر مولا لم يسح يه لأحد 

كان أبنه الاكير مصطق من أتصلر الااراك وصنائعهم » وضع 
نفسه نحت تصرفهم ورهن أشارثهم , لا عن عقيدة بل بدافع النفعة » 
وتصب تقسه جاسوسا لمم على أعدائهم ‏ لا عملا بوحى الضمير بل حبا 
بالدرم وسعيا وراء الال 

وهكذا خالفالشاب إرادة أبيه وخرج طعشيرته . كات الواحد 
مخارب الآخر : الأب فى صفوف الصريين وحلفاتهم » والان فيصقوق 
الاثراك . والمروب حافلة بامثال تلك الواقف الشاذة الؤُية 


ع جد 


اد سا 


انا 11 لل بجوو 


١9 ٠‏ دسمير (كاثون الآاول ) سنة سمو 

نادي ابرأهم كوادء وزحماء حيشه هرة أخري 1 ودعأم للاجباع 
في مضربه . وأا تمل عقدم خاطيم قائلا : 
وائقاً من ذلك . وقد دعوت لاخذ رأد؟ في الامر قبل الفصل فيه.» 

قال 05 ونادى الخارس وأخره باحضار الشاب 5-6 به مكيلا 
بأد يد 

ولع عليه نر نصأر قعرقه 

هو أبنه مصطقء ابنه الجاسوس الثائن ‏ الخارج على الاسرة 
والعشيرة . ابنه الذي باع ضميره سع الساع, وأثر الدرع على الواجب 

عرق الأب ابنه. لكنه ظل صامتا لا دى حرا كا ٠‏ ول يدع 
شدور الغضب والاشمازاز الدى كان محال ماله بظهر على وحبه ء 
فبحونه وعزق الثقاب عن حفيقة أمره 

ألتي الأمير على الاب أسثلة عديدة »لم يتمكن من الاجابة عليها 
بوضوم وجلاء ء بل أضطرب وتلعم » وجعل ينظر حواليه قلدًا حار] 
كالذتب ١‏ كدنقه العسادون من كل صواب 

وبالرغم من ذلك لم ستطع أحد من الخاضرين أن يثبت علي العاب 
تهمة معينة . فاعقدا يع أنهغر يس عين تلك الديار ٠‏ دقعه حب الاستطلاع 
تقط إلى تعدى شطوط الحيش » وأن ارتنا لله وحيرته اتا معثيما 
الخوف من عاقبة مله لا الدعر من ١‏ كتشاف ذنهء لانهم ل توا 
عليه ذنا 

م إن الاب كان ا كثر منهم دهاءومكر] 0 تتظاهر بالشأوة واللهء 
ودلاك ما جعل أعقاد القوم ببراءته رسا في أذهائهم . فيض أحدم 
وخاطب الأمير قثلا : 


00 كك 


انا 11 لل بجوو 


مولاي . لاأظن هذا الشابأهلا لاهجامتأ . وه يلوي أنه عصاتب 
شمف في قواه القلة . فلندعه يتصرف ويذهب إلى حث شاء . 
ولا أعتقدأن عمل سوس حير إِدا فرطنا أن هذا الرجل جأسوس- 
يؤر فينا أو مخول بين جيشنا وبين النصر ! 

فاستصوب الحاضرون هذ! القول ووائقوا عليه . وكاد أراهم 
بأمر باطلاق سراح التهم » وإذا مجندى يقف بالباب مستأذم بالدخول 

أذن له الأمير فدخل . وسأله ابراهم ؛ 

ماوراءك ؟ 

أعتدل الحندى فى وقنته . وأدى التحة العسكرية وأجاب ؛ 

عولاي . عثرنا على جئة حارس عن حراس الليل مطروحة وراء 
مخرة في أطراف لاعسكر . وقد مات الجندي بفربة ختحر في ظبره ! 


فانتفض اراهم وصاح: 

وإلقاتل ؟ 

لم نعرف عنه شَيئًا ولم نعثر علىدليل يدلنأ عليه . ققد ذهب تعينا 
في البحث سدى 


سكت ابراهم . وعم الصمت الكان » وأطرق الأمير مفكر] 

ثم التفت إلى الحندي وقال : 
انصرق . وماعفوا اح رأس في جميع الحبات . سأنظر فىهذا 
الأمر بنفسي 

خرج الحندىمن حضيرة القائد . ويعدسكوت قصيرء خا طب ابراهيم 
الماضرءن سائلا : 

لفد كثرت حوادث الاعتداء على الحراس في الأيام الأخيرة . 
فا رَبك في ذلك ؟ وهل نطاق سراح هذا الشاب يعد مأ وقع ؛ 

تبادل القوم النظرات . ولم يدركوا مراد الامير من هذا القول . 


سداهج4#ة ب 


انا 11 لل بجوو 


ثم ميض أسدع ب وهو الدى أشار من قبل بالافراج عن الشاب الهم 
واستأذت بالكلام : 

عفو] بأمولاي.أية علاقة بين الحادث الذي رواءذلك الحنديء 
وبينهذا الشاب واأئهمة التي وجبت اليه والشكوى التي حامت حواليه؟ 
اننى مازلت على رأني الأول ء وهو أن نطلق سراح هذا للسكين الابله 
الذى ليس في مقدوره أن عسنا بأذى 

فاستصوب ابيع هذا العلام مرة أخرى ووآقفوا عليه 

لكن نصار] نمض من علسه واستأذن وقال : 

مولاى . ظللت صامتا لاأبدى رأيا ولا أفوه نكلمة . لكننى 
أرى أن؟ تركبون متن الخطأ » وتقدمون على م لسوف تعضون هد 
اسابعي ندما عليد. لاتطلقوا سراح هذا الشاب فانه جرم يستحق 
العقاب ! 

دهشن القوم لهذا الكلام.واس:ولى علي مصطفى أصَطراب شديد. 
لانه عرف أبأء وأبن انه هالك لا عمالة 

كال ابراهم : 

افصم بانسار . انك تنبم رحلا لاتعرفه ء ولمستطع أن قيتتهمة 
عليه.قاذا كنت مطلعاً على دخائل أمرهء وتعرف مامحبل» يلبغي أنتمزق 
النتقاب عن هذا السر وتفغى الينا بما تعل 

فأجاب نصار بصوت متبدج ولححة ثابتة بالرغم من ذلك : 

أعرف هذا الشاب يا مولاي » وهو يعرثنى » ومن أجدر مني 
ععرفته وهو ابنى ! 

نظر ألبه المأضرون ذاهلن بأهتين» وصاح نه أبراهيم : 

ماذا مول بانصار ؟ 
سح الأب السكين طرف كمه دمعة ثفرت من بجفته بالرغم منه » 
واحاب : 


1# للم 


انا 11 لل بجوو 


أفول يامولايإن هذا الثاب للائل أمامج هو ولدي مصطفىء 
الذي غارب في سفوف الاعداء »والذي ترق الآن مبنة خسسةدنيثة. 
لقد هدر قبلته » وبأع ضميره وتقاضى عنه فضة وذهنا .اني أتهمه أمامج 
بالحسة والتذالة والين . وأرغب اليكر أن تنزلوا به العقاب الذى 
ستحقه »والدى تلص عليه قوانين! 4رب . فبوجاسوس الاعداء عليتا . 
والماسوس الذي بقيض عليه يعدم في الخال . هذا مايقضي علي الواجب 
شوله . وقد قلته يامولاى !1 

فسكت اراهيم وقد هاله هذا لوقف . ثم ألتفت إلى الشاب وقال: 

ألا قدافم عن نفسك يا مصطفى ؟ 

فاجابه الحاسوس : 

+ أدافم عن نفسي لان ألى شمق وهو الدعي فل ء والان 
لايفف أمام أيه مدافماً عن نفسه . أفعلوا بي ماشثتم . ولا يداخلكم 
ريب في أمري . لفد صدق ألى : نعم » مجسست عليكمء وأو قدر لي 
الفرار من بين أيديكم علا ترددت لحظة في العودة إلى من أرسانيءلاطلعه 
ل ماوقفت عليه في رحلتى . أقتاونتي اذا أردتم . ان الوت بد الجلاد 
أقل شرق من السقوطني البدان .لكني اتقبل للوتفرا » فقد قدت 
بواجي في ميدان العمل الذى اخترته لنفسى ء فقوموا ألم يواجمكم 
5 تمه علكم قوائينكم العسكرية ! 

حار أبراهم فى أمرء . ورأى نه في موقف حرم نين الابن 
والآب » وكل منهما يطلب الاب . فالتفت الى نصار وقال ؛ 

-- أرغب اليك يا أخى أن تمكون شفوقا رحها . وأن تقى على 
حياة ولدك . ققد عفوتعنه . ولا أطلب منه الا شيئاً واحدا »وهو أن 
يظل أسيراً في معسكرنا الى مابعد اثثياء العارك فتطلق سراحه حيتذالكء 
ويعود الى قبيلته حر طلياً . أما اذا أردم أن تماقبوه , فليكن ذلك في 


سد عر ةا انب 


انا 11 لل بجوو 


مشأرب قبيلدم وبقرار من رؤساء عشائر م 

فنبض نصار والشرر يتطابر من عيتبه » ووضع بده على قبضة سيفه 
وصام : 

عفوك مولاى . أن من مخاطيك الآن ليس الزعم لارءوس » 
بل أميرقبيلة عر ببة» ل تدم قط على عمل معيب» ولم أحد قبد شعرة عن 
قواعد اللسرف والتقائيد الوروثة » ورب أ ة بسوية لم ياطخ أحد من 
أفرادها سمعة ذوبه نشمة أوشانة. أتطلي منى بامولاى ان أسكت على 
فعلة شنعاء كيذه ؟ إن امائل أمأءمع الآن جاسوس أرسله العدو للايماع 
ب .فاذا كنتم جيعا تعفقون عليه ! كراما لى » فشفقت؟ في غير علهاء 
وا كرام؟ اهانة . دعوتي عىالاقل أقنص منه سدى» وأنزل به العاب 
لذى تترددون في الحنيم بهعليه أذا كنت يا مولاى تربأ بسيافك أت 
يقطع رأس هذا الجان لانه إن قائد من قوادك ء فدعتي اذن أتم 
مقأم ذلك السياف » وأقطع بدي رأس هذا الاين العاق , الذى لم يعد 
أهلا للدخول في حظيرة أسرته , والتربع في مضارب عشيرته ! 

واسئل نصار سيفه وع بالاتقضاص فل ابنه . فوقفه أبراهم باشارة 
منه » وهومضطرب قلقء لابدري أنيقرار يتخذ . ثم ألتفت الى مصطق 
قاثلا : 

وفر عليايا مصطق مؤونة هذا الشبد الخائل . لا تدع أباك 
يرتكب على مرأي منأ فعلة فظيعة كهذه , انزل يفك إلعتاب بدك ان 
كنت رحلا ! 

فساد الجلس سكوت رهيبء وا كشقه سكو نأشيه سكون القيور! 

وؤأة » وضع مصطفى بده على قنضة خنحره » وأسئله بسرعة ء 
وأغمده دفعة واحدة في صدره » فخر على الارض صريعا بتخط بدمه 

وأعاد نصار سفه إلى تمده » وألق بنفسه على جثة وإده اسل 


س خر#ة د 


انا 11 لل بجوو 


بدموعه . ويقبل ذلك الوجه الذى كان منذ لظة لامحرق على النظرالشه 

ثم ميض والدمع يلبعر من عيايه وقال : 

عولاي . عاءتا الشحاعة والنكة في النتال . وعامتا الللكية 
وأصالة الرأى بيدأ عن ساحة الحرب . فدع الآن هذا الأب الحزين 
السكين شل يدك شا 1 01 

بسط له ابراهيم يده تشمرها بالقبلات . ووضع الأمير على جبين 
ذلك الاب النبيل قلة حارة وقل ؛ 

- لقد ألقيت علينا يما با:صاردر» في الشبامة والشر ف والنسك 
باهداب الفضيلة . وليت الآباء ممعا بسيرون في الطريق الذدى سرت 
فيه ء ويلسحون على منوآالك ء واضعين الواجحب قوق العاطفة ! 


ست وم 


انا 11 لل بجوو 


انا 11 لل بجوو 


في شبر مابو سنة جم حطت قافلة كيرة رحاها في تدمر » بين 
الخرائب والآثار » الناطفة بعظمة عهد بد مفى وانقغى . وعد أن 
رفم العربان عن حمالم الاحمال والاثقال » وضربوا في ذلك اللكان 
أطناب الخيام » :فرق ابيع طلبا لاراحة من عناء السير هدة خمسة 
أيام بليائيبا 

وفي مرب رقع العادء منبسط في وسط ايام الأخر ء في كنف 
قوس النصر النيدم » جلت عشرون أمرأة وفتاة من بناتالاعراب » 
حول غادة هناء » قحبة اللون + حادة النظر » قوية العضلات : 
توسطت حافتون وخاطتين قائلة : 

لفد قطهنا الآن يا اخوانى العزيزات المرحلة الأخيرة من سفرئا 
الشاق . وغداء بعد أن تأخذ تصيينا من الراحة » سنفترق وتعود كل 
جماعة منا إلى حيبا ومشارب عثيرتها . ولا شك عندى في أنكن 
حملن بين جوامحكن , 5 أحولل أناء أحسن أثر لنلك الاعمال الجيدة 
التي قمنا مها » في صفوف النازى الظلفر | 

فوافقت النساء والنتأت يما عي قولحاء وأتغرط عندهن » 
وذهبت كل منين إلى خيمتها 

وفي أليوم التاثي : شدثت القوأافل الرحال من جديد » وانحبت كل 


سه 1281 سس 


انا 11 لل بجوو 


منبا إلى ناحية ؛ في ثلك الصحراء الترامية الاطراف 

أما الغادة الحيغاء » الفمحمة اللون »الحادة النظر ءالقويةالعضلات > 
يُغد امتطث صبوة حواد عر ىأصيل 4 وأطلت له المئان ومعها مسة 
فرسان يمتطون مثلها الجياد الطبمةء وأنطاق اجميع ينهيون الارض نم 
إلى دمشق الفبداء ؛ الترسة هناك » وسط د غوطنبا » الختشراء > 
ويناسعبا العذة » وأزهارها العطرة 

#0 

من هن أولك النسوة : ومرع هي #لك الفتاة الحسناء ؟ 

لنعد قليلا إلى الوراء » الى ائنى عشر شبراً مضت » إلى هأبو سستة 
سر ء عندماكان اليش الصرى بقنادة ابراعم بن مد على باشأ يشب 
إلى الأمام وثئة بعد وثة ء ويضرب جوش الأثراك فيسورية ضرية بعد 
ضربة » ويدون بألخديد واثنار » في سحل التاريخ , مع ركد بعد مع رك 
ونصراً بعد تصر 

في مانو سنة #ضلم؟ ؛ أعسدم الاتراك ضعربا بالسوف غمسة من 
زحماء القبائل العربية » كانوا قد انضموا برجالهم إل ىامصريين ء وجعاوا 
يباحمون الحاميات الثركية ويطاردون رجاذا , إلى أن خانهم الحظ في 
احدى المعارك » فوقعوا في كمين اقامه الاتراك في صدراء تدمر + وكان 
تعيميم التعذيب قاماوت 

لكن رجال القبائل لم يلقوا الاح بعد مصرع زعمائهم ‏ بل ظللوا 
يقائلون اليالنباية . واستمرت فيصدورم ثار اللقد , أراحو! يطالوت 
بالثأر وإسعون أله محمد السيف وطرف الستان 

وغ الناء في مغارب القبائل خر مقتل الزءعماء . ففضيت 
أحداهنْ وفيدماء البباد» ينث حقداتن الزغى: من عربان د سعور > 
ورفمت عفير مأ داعية نساء العرب وبناتهم الى السلاح عأشارل الرجال 
فى طلب الثأر والانتقام للدم المسفوك 


ب 14# ند 


انا 11 لل بجوو 


فلنت الثياه والنات الدعوة الى ااقتال . وسارت ماء السماء شت 
دان الزغى على رأس كتة من ثلاثين امرأة وفنا إطلين الطمن 
والنزاك في المادين 

واشتركت نلك السكتيبة في العارك أأتي دارث رحاعا بين المصريين 
والاتراك في ست عجرا وسسير؟ > في دمشق وعقص وحلب وسلان 
وقونة وغيرهأ ‏ وقتل عن أولغك «الفارسات » الباسلات عثسر ناء 
وفتأة » وعادمنين الى احباء ألعريان عضرون قفط 

وم محملين على العودة الي الصحراء خور التفس أو شعف القابء 
بل حملبن علي ذلك وقوف رحى القتال ورجوع المصريين الى الوراء, 
بعد أن عقد السلطان مع محمد عي باشا معاهدة وضعت د لأعدرب 
والكفاح 

د 

بعك أن طحن ابراهيم الحيشن الثر ثيطحنا في «عركة قونية الدءوية, 
ظل الفايم مقما في ذلك المدينة بضعة أساييم ,ثم مض ميشه الى الاماء , 
واحتل مدبئة و كوتاهية» بلا مفأومة » ولبث ينتظر فيبأ أوامر أبه 

وكانت ال..اسةفي اثناء ذلك تلمس دورها, وتدخلت روبسا والحلترا 
وفرنسا لسمالتزاع بين العدوينالمتحار ين . وسافر الحزال مورافيف 
الروسيالى الاسكتدرية لمفاوضة تمد بأشا ؛ بعد أن طلب الى ابراهم 
باشا أن لا بتقدم ميشه مو الوسفور » اناظار) لندصة تلاك الماوضة 

وف ١"‏ ينابر (كانون الثانى 4 سئة سسورة ومن الحزال 
موراقيف الى الاسكندرية ؛ووصل الها عن رسول السلطان تود 
الثاني . ودارت بين الثلاثئة محادئات ودية » ما عتمت أن مولت إلى 
مناقشات حادة » قال في خلالها القائد ارومي إن حكومته ان تسمح 
لبراهم بان يشخطى حدوده ويستولى عل الاستانة 


سم ل 


انا 11 لل بجوو 


واشترك في المغاوضات مندويون آخرون ء عثاون تركنا وفرنسا 
واتجلترا » ووافق مد علىباشا على الامتاععن التقدم الى الأمام » لكنه 
ماك عطاله » ورقض اجابة الدول الى الشروط القاسة الى أرادت 
أن تمليها عليه ء وقال إنه سيحتفظ بالقوة الولايات الى انتزعها هن 
السلطات بالقوة ! 

اعتمم تمد ل باشا بالحزم . واعتصمت روسيا بالحزم أيض]ا . 
ورآأت فرلسأ واأخلترا أن استمرار الحمريابين صر وتركنا سوف يؤدي 
إلى تدخل روسا تدخلا عسكريا ؛ قراعهما ذلك , لاحا بمحمد على 
وعصرء بل حوفا على معالحهما » كملتا السلطانط الخضوع » وطليتا 
منه أن يعقد مع عدوء النتصر صلحا يضمن حقوق الطرفين 

وفي 5 ماو زأيار)سنة سسيم؟ ‏ للوافق ١5‏ ذى|لححةسنة م4؟١-‏ 
صدر الخط الشريف يتأبيد حي ممد على باشا بلى مصر وجزيرة كريت » 
والتنازل له عن الم في سورية ولبنان وادنهء وحديدولايةابراهم ناما 
عل جدة ء وماحه لقب شيخ الحرم الى 

وفي ١8‏ ماو سنة مسم؟ ل الوافق غ؟ ذى أللسة سنة لمغ؟1 
عقدت معاهدة كوناهيه بين اللطان مود الثانى ويد على باشاء ووقع 
علبيامندوبا الفريقين , أ البارون روسان سقير فرلا في تركيا بالثيابة 
عن السلطان ممود . وابراهم با بالنيابة عن أبيه 

وبعد التوقيع على هده العاهدة : وضعت اهرب أوزارها في 
الاناضول » وعاد ابراعم باشا أدراجه ميشه الظفر ء إلى ما وراء 
الحدود التى عنتهأ نصوص معاعدة كوتاهه 

وعاد التطوعون الى أوطائهم ؛ قرخل العربان الى الصحراء , 
ورجع اللمنائيون الى جبالم ء ودخل الفتم الصرى فى طور جديد ء 
طور الادارة واصلاح ما افسدته الانظمة السايقة » وظروف الحرب 
ومقتضمائما 


د 7 9 


انا 11 لل بجوو 


وعد معاهدة كوتاهية خائمة المرحلة الأولى من عبد الح لأصرى 
في سورية ولينان والاناضول . فبعد أن أظبر ابراهم ياشا مواهيه 
المادرة كقائد وحدىق ء ى عليه أن بظبر مقدرثه كيدا > واداري 

ف 

وقد عادت التطوعات العر_ابٌ 5 بادة فاء الشماء سب جدارلن 
ارقي 3 مع من عاد الى الصارب والاحراء من متطوعى الادية 8 00 
كل منهن تفص على الدبن فوا في الديار : أشار العارك التي لخاضت 
التطوعات مارها » وحنين مارهأ 5 انتصار! المصير بان واتقاما من 
اعدامهم 0 وطدا لثار الزتماء الذي أعدموا محد اأسقب ا 


ل (١؛)‏ 


انا 11 لل بجوو 


انا 11 لل بجوو 


على الوقابي 


بعد أن ثم التوقيع على معاهدة « كوتاهة » بان اسلطان ممود 
التانى وممدطل باشا ء تراجع ابراهيم مجيشهء وانسحب من الناطق أأتي 
لم تعترف اأعاهدة بسلطة أمه علبباء الى ما وراء الحدود التي تمرر أن 
تكون فاصلة بين سورية الخاضعة لمصر ء والاناضول الخاضع لتركيا . 
وانصرف ابراهيم باشا الى تنظيم الادارة » واقامة حاميات عسكرية في 
البلاد » لمعلبأ في مأمن منهجوم جديد . وكا جيش أبراهيم باشا يبلغ 
في ذلك الوقت سمين الف مقاتل . شد معظم تلك القوة في الشمال . 
ووقع اختياره علي انطأكة فدعلها مقر له : وم ركن] عاما القيادة » نظراً 
الى موقعبا الحربي 

أما من الناحية الادارية , قات ابرأهيم باشا أدخل تمديلات كثيرة 
على النظام الذىكان متبعاً من قبل ؛ فاصبحت اأماهرة مرجم أعليلادارة 
الاقطار السورية . وأصدر مد ط باشا مرسوما بتعيين ابته إبرأهيم 
حا» عاما على اللاد , وقائد] للحيش العسرى فيها. واختار أبرأهيم أشد 
أعوانه اخلاسا له » تمينهم حكاما على الولايات آلق انعئت في سورية من 
جنوبها الى ثمالحا » فأصبح شريف باشا حا م على فلطين والدام » 
وحاملا تقب و حكندار عربةان » وسلمانياشا الفرتساوي حاك على 
صداء وأسباعل بك جام علي حل ؛ وأحمد منيككلي باشا حا كأ 


لو د 


انا 11 لل بجوو 


على آدنة » وغيرج من القواد حكاما على عنتلف الولايات والقاطيات 

والقيتمقاليد الامو رفيجبل أبنان » إلى حليف الصريينفيحرومم » 
الأمير بشير البانى الكير ء اعترافا من أبراهيم مخدماته واخلاصه 

ْ د عد د 

عزم أبراهيم ذات يوم على القيام برحلة في انحاء السلاد » الوقوف 
يتفدعل بلغ ااعناية يكنفيذ أو امرهء وقيامالسكام والتسامين والاشرين 
بواجبات مناصبهم ووظائفيم ء ففادر انطاكية في موك عظم , وبدأ 
طوافه من العمال /' 

وصل إلى حاب ء فقويل عن السكان بالترحيب وا4تاف , ونزل في 
قلمة اللدينة التارعمية » تلك القلمة التو لعبت في تاريخ مصر وتركيا دور 
عظيا » والنى بنى فيها الساطان د قانصوء الغوري » إلىء الحظ برجا 
هائلا ء وضاعقف حصونيها وأسوارها , على أمل أن يعتصم فيها ويصد 
ححافل الاتراك عن ملك . ولكله أصيب بالفشلء ولق حتفهفيمعر ل 
د مرج دابق »> الشيورة 

أقام ابراهم في القلمة » وطاف التادى في الدينة طالياً ممنعنده 
مظلية أو أمتية أن برقعها إلى القائد الما 

وفي أأبوم اكلى » وصلت إلى التلعة كوكة من الفرسان العرب » 
وترجل أحده عن جواده . وتقدم إلىقائد الغلعة طالياً عنه السماح مقايلة 
العا اه 

0 قل للامير إن ابن و ذللة الوهامة »؛ برغب في ااثول بين يديه 

وما ممع ابراعيم هذا الأسم عي ميض من مكانه وعل شفثكة 
أنامة الرخي ء وقال : 

ليدحل , وليدخلمعه رفاقه إذا كان قادما مع فرسأنه الإشاوس. 

ونا تحنى الشاب العربي عدة آللاب . أسرع إلى ابراهم وتتاول 
لس رطم عم علا قبلة وب : 


دم4ء ل 


انا 11 لل بجوو 


جثت لنحية الأمير مع أبناء عشيرقى ‏ سد أن شفيت من الجرح 
الذي أصأنى في قو تبة 

أهلا بك يا سرحان . إننى أحفظ إك الجبل طلى ماصنعته ف 
نضيتنا الشترة . فبارك الله فيك وفى اخوانك ليوث الصحراء ! 

عد 6 2 

عن هو سرحان ؛ ومن هي امه غالية ؟ 

إن اتلك لارأة قصة ء كان ابراهم يذ كرها في كل ملس : 

لي شمد على باشأ نداء اللطان , وأعد عدته لتحريد حملة عسكرية 
على اشحاز ء واهزاع الدن للقدسة من الوهابيين » اللدبن كاتأ قد احتلوا 
مكة الكرعة والدينة الئورة . ومسطو! سلطايى عللشطر من حزيرة 
العرب : ومتعوا امن من العيام شريضة احج ودعوأ العام السلا 
بأسره » الى اعتناق تعاليم الامام مد بن عبد ألوهاب المشلي التحدي 

خرحت اعخلة للصرية في سنة ؟ؤهر؟ بقادة الامير طوسون ٠»‏ محل 
تمد على باما. وكان في ذلك الوقت شاي يناهز الثامئة عشيرة من العمر ‏ 
فاصطدم للمريوى. م#موع الوهايين في و يدر » وأحرزوا علييم 
فون ميئا 

لكن الوهايين نظموا صفهوقيم م جديد ء وجمعو! ثمليم ء وحملوا 
على اخيش الصري حتلة شديدة » اضطرت طوسو إلى التقبئر والعردة 
إلى « بشع : على ساجل البحر الأحمر 

وأرسل محمد على باشا إلى أبنه الاحدات ومعداتالقتال . فاستأتف 
طوسون ياهنا الزحف الى الامام 5 واستولى طلىالمدينة ثه ا خرج الوهايين 
هن مك واحتل الطائف 

ولسكن القبائل الوهاية ح تركن إلى اشدوء وتيأس دي النصر , 
بل أعادت الدكرة وقتلت الغراة قتالا عدة 1 وتمسكن ألأمير بعوم 


عو م 


انا 11 لل بجوو 


من كبر الجيوش لمر بة فيعوقمة « تربة » كسرة شليعة . فارسل 
طوسون باشا ستغيث بأمه , ورأى سدطل باشأ ان خير وسيلة لاتقاذ 
الوقف ء أن يشخص بنفسه إفى الحجاز على رأس جيشه 

وفي سنة +وم؟ لح قمحممد عىباشا بابنه إلى أرض الحداز » ووقعت 
بين الصريين والوهابين معارك دموية » استبسل فبها الفربقآن » 
وماات فيا الدماء » قارئوت بها رمال الصحراء الحرقة 

أريع سنوات رأت فها الجزبرة العرية مال تر مثله من قبل » 57 
أن خرحت منها كتائب لين في عهد التى العربي الكريم والخلفاء 
الرأشدين » لفتتح الاقطار وإخضاع الامصار : رأت قائل تسير إلى 
النتال وفيها السيوخ والسكبول والاطفال والنساء والقتيات 

رأت جنودا مدريين : في أزياء لم تعهدها منقبلء مروت وراءم 
معدات الحلاك والدمار , وعتأدا ل تألفه الصحراء في سايق الايام 

رأت الجحافلةتشتك فيمعارك تلمع ذيهأ البيوف والرماحء وتقذف 
فها التبران مئ أهواه حدودية » بين صبيل الخيول وصبحات القائلين » 
ويتسابق فبها الفريقان الى النسر , وقد صح فى هؤلاء وأولنك قول 
التانة الأسانى : 
أذا ما غزوا باليش حلق فوقيم عصائب طير هدي عصائب 
ولاعنب شوم غير أن سيو فيم بهن فاول من قراع السكتائي ! 

وظل الصريون والوهابيون بين أَخْذْ ورد » وكر ور وعجوم 
ودقاع » الى أن استونىحد على باشا على معاقلستصومه واحدا فواحداء 
وم يق أمامه غير بإدة د الدرعية » و الى ائعثت منها دعوة الامام 
تمد بن عد الوهاب , قبل ذلك الوقت بماثة سنة 

واستدعث أحوال مصر عودة تخد ط ما الى الفاهرة , فوصل 
البوأ فى الشبر السادس عن سذة محمد ء تارك أضه طوسوتن باشا في 


سا لوخ !ا جد 


انا 11 لل بجوو 


الحجاز , حيث احتل الدرعية وعقد الصلم مم الأمير عبد اله الوهأني 

ولكنه اضطر الى اللحاق بأبه الى مصر ء حيث وافته منيته في 
سنة كارا 

تن 

وقد حدث ادلحمد علي باشا : فيحرويه مع الرهايين ؛ حادث ظل 
ذلك الرجل العظيم بذ كره طول أيام حياته » ويقصه على سابعيه في 
اغجالس والولا ثم 

كان ذلك في سنة ع ؤغر؟ » قسيل معركةٌ وترية» إلثانية » اليا نتصر 
فهاللصريو نعل الوعاببين : وفتكوا مهم فتكا ريا , وأرتموا القبائل 
الحازية بعدها على التلى عن الأمى عبد الله خليفة الأمير سعودء 
والاتمام اليم ومساعدة اليش للصرى بالمن والنخائر 

كانت عض الشائل العرية , من شير وعنزة والحويطات وغيرها , 
مائظة على تقاليد موروثة في الادية حيلا عن جيل ء وبين تلك 
التقاليد عادة متعة عند تلك القائل ؛ في الخروب والغزوات 

كانت لامرأة عند القوم منزلة خاصة . وكان للحال عدم احترام 
واجلال . وكانت كل قبيلة تبأعي وتفاخر بالغيد الحسان الاواتي تأويون 
مضارب القسلة » ويتسابق فرساتها لارضائين والفوز عطفون 

واذا ما غزت احدى القبائل قيلة أخرى . كان كل من الفريقين 
مخرح من الشخيام غادة حسناء » ترتدى أعقر ما عندها منثياب » ونضم 
في معصميها الأساور وقي سيا الخلاشيل ء ولمجلس في هود جهاطى ظهر 
ناقة » فيلتفب حوها الشيب والثشان » ويستميت الفرسان في الدفاع عن 
هودج المستاء » ومنع الأعداء منالكنومئه » بيها صاحية ال مودوج تنشد 
الشعر وتعث الخجاسة في تفوس امار بين , فتتاقط كيم وها 
كاوراق الشجر في الخريف ! 


لم1 دم 


انا 11 لل بجوو 


وكان فريق من عرب ثمر جحارب في ذلك الوقت مع الوهاييين » 
وان ل تسكن قبأئل جد واليجاز وبادية الغام قد اعتتفت جبيمبا مذهب 
تمد بن عبد الوهاب 

وحدث قسل معرة تربة الثائية , ان هاجم فريق عن اليش 
اللصري قميلة معادية » فتنت ثملها » وأسر زعماءها : وسيهم امرأة 
#دعى « حليمة » جيء بها إلى حمد على باشأ في مضمربه 

كان عزيز مصر قدسع بأمرها من قبل » وعل أن امرأة تفود قبيلة 
عربية مجدية » ومحارب في صفوف الوهابيين منذ اليوم الذي هبط فيه 
اأصريون أرض الحا » وانها أبلت فيالعارك بلاء حسنا » وأن جنوده 
مخافونها ومحمسون ها الف حساب 

وما جىء ءا أليه ‏ خاطيها قائلا : 

تقد بلغتي أشارك ياحلدمة . وقيل لى انك تقودين الفرسان 
فى البادن ٠‏ ولا يعنى الا أرف اجل فيك الشجاعة والاقدام 
والاباء . وساءفو عنك وأطلق سراحك ء إذا كنت تعدينني بالاقلاع 
عن الحرب ٠‏ والاخلاد إلى السكينة . فبل تعديئقي بذلك ؟ 

وأجابئه حلرمة : 

لا . لا اعدك بذك با باشا . وإذا شرحت من هناء فاننى 
سأخق بقوى وأعود إلى الحروب والقتال ١‏ 

إذن ستظلين أسيرة عتدنا ! 

وأهر يمد على باشا باعتقاها ومناعلنها بالحدنى ‏ فارسلت حلءة 
النحدية الى ال مكان الذى أعد لاقامة الاسرى 

ودعد أيام » وقعت ععركة ترية الثانية » وكان محمد على باشعا يود 
الحينس لتصيرى فيا بنقسه 


وفي أثاء القتال » جاده أحد ضاطه ء وقال له إن جموعا غميرة من 


سد ##اجة عب 


انا 11 لل بجوو 


العر ب تتقدم من لليسرة . فانتقل مممدطل باشا إلىعكان امقطر . وأصد 
أوأمره حسما تمتضيه أخالة » وبات ينتظر لت لتحة القتال 

وتغلب الصريوت.. ص الوهابيين ف تلك امرك وأجاوم 
عن مراكزع , فانطلقو! عيادم التجدية يطنون النساة في الصحراءء 
يطاردم فرسان اليش ويتعقبون ١‏ ثارم . وكان أذلك الانتسار أثر 
عظم في إستقرار أخال ء وبسط تقوذ عند عى باشا ع الاما كن 
الأقنسة 

وانتقل عزين عصر بعد المركي" إلى علة الأسرى » وجل يعر ضهم 
ويتفقد الحرحى من الصريين وأأوهادين » وإذا به يقف مبروة أمام 
منظر لم يكن في الحسبان 

رأي عمد عي ياشا بين الحرحى امرأنين ! 

وغرفه إسدأهما ء: فخاطببا قاقالةا * 

كيف اجدك فيميدان الفتال ياحليمة » وعهدى بكبين الاسرى 
حادق عن هذا لكان 0 
ليوم وأموت سميدة + قد قعل أخى , وقتل زوجي وق ل وادي فى 
هذه العرك ! وأراد الله أن كون النصر حليفك اليوم : وسكون 
حطفنا غداً ا 

والتفتتث حابعة إلى رفقتها » وقلت : . 

أسودعك أنه باغالية . وأرجو أن بكون حظطك مر اطهاد 

أوفر من حظى ؛ 

وفاضت روحها على ٠رأي‏ من تمد على ورجال حاشيته . فأمر بأن 
تدفن مع زوجها وأخبا وأينها » إذا استطاع اجنود أن يعثروا على جثث 
ع أشلاء لقتل 


سد يع 1 سس 


انا 11 لل بجوو 


أما وغالية» رفقة حليمة ء فقد أحلى عمد على باشا سيلبا » وأمر 
أطباء حيثه بأن يسعفوها بالملاج 

وإذاكانت حليمة النحدية الوعابة » قد مانت في اليدات والسيف 
بدعا » فان رفيقتها غلية , النجدية الوهاية مثلبا » ظات تذ كر عفو 
مدعي عنباء وعطفه عليباء فل تعد إلى الليرب بعد أ نشفيتمن جراحها 

وظل محمد على باشا يذ كر المرآتين العريشين الشساعتين »كنا دار 
في مجاسه حديث عن حروب الرهايين 
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وعندما زحف اأبراهم على سوربة غبيشه الفاتجءوا نشم أليه فريق 
من العربأن الشاريين في بادية الشام وثمال الححاز وعد , نادت وغالة 
الوهامة» ابنبا وسرحاتء وقالتله: 

أي بني 1 اننى الآن على فراش إلوت . وعد أبيام معدودة ء 
سوف أفارقك ؛ على أن مجتمع من عديد في جنة الخلد .ووصيق اليك 
امي أن تكون داتئما أبد] ساقًا الى ميادين القعال . أن الحرب القائمة 
الآن بين الصريين والاثراك ء تشم أمامك أبواب الخاود . فس الى 
القتال »سارت ليه مك من قبل: وتقدم الى ابراهيم بن مد علي » وقل 
له إن أي غالةء رفقة حلمة الوهابة فىحهادها : أرسلتي اليك لكى 
أخوض العارك مع رجالك جنا الى جنب ! 

وفاضت روح غالية في انلوقت الذي كان فيه ابراهم يشرب التصار 
على عكاء . فغأدر سران احياه قومه وخفف الى الميادن 

واشترك في المارك منعك. الى دمشق والزراعة وص واصيين 
وقونية » حيث أصوب نجخرح في صدره ء شفى منه بفضل عاية الاطماء 
العمريين به . قحاء الى حلب بتأذن عى القائد العام بالعودة الى بلاده 

فُأذن له أبراهم وقال : 

يق ياس رحا ان ذ كرى غائة وحاءءة سنظل حىة قي صدور ا 
ما بقينا من احياء ! 


سد يهؤ د 


انا 11 لل بجوو 


داهة ب ب 


أقام ابراهم باشأ في قلعة حلب هدة من الرمن » صرهها في تنظيم 
الادارة وتوزيع الناصب والوظائم على أعوانه . قمين اساعيل بك 
عام طى الدينة وملحقاتا . وأقام الحاميات على الحدود ٠‏ وأرسل في 
طابزعماء العشائرو مشابيخ العرب » التبن جار يوا ممه وخاضوا اللعارك 
عم جيثه » فعهد البهم بالسبر على الأدن كل في منطقته 

وكان ابراهيم مفظ الخيل لأولدك العربان ء الذين شدوا أزره في 
اليادين وكاتوا له عون على الاتراك . عد وحد شيم الادلاء الامناءء 
والخلفاء المخلصين ٠‏ والاصدتاءالاوفياء . وعزم ىالاحتفاظ بصداقتهم 
عد أن وشعت الحرب أوزارهاء لكي يساعدوه في الحافظة على الامن 
5 سأعدوه من قيل في اأحراز النصر 

وكان يعحب ص الخصوص بالنساء العر با تالبدويات , اللواق أن 
يرافغنالر جال فيالمروب»ء ويقدن الكتائب أحياتا في ساحاث الوغي 
وكأن يمول لاسائه دائما : 

مادامت نساء العرب غناصات طيثي , فأنني لا أنفى هزية في 
اليادي ! 

وكان حرص كل الحرصس طى استرضاء أولئنك الساء أغاريات 
ولا يرقض لحن طلا . واذا كانت التبائل العربية الى عاونته في حروبه 


لس خخ ؤ سب 


انا 11 لل بجوو 


قد أخصت ل الود ومشت معه الى التبأية » فالفشل كل الفضل في ذلك 
عاد يلاشاك الى استبسال الناء , وحثبن الرجال على الانفمام الى الغزاة 

١‏ د ع 

عل أبراهيم » وهومقيع في حلب » أتعشيرة من اللدوضربت خيامها 
في سيل د هرج داق » وأن تذاته العشيرة تخضع لامرأة » يذعن 
الرحال الأرادنها وتفذون أوامرعا دلا تردد ولا حدأل : وأن امرأة 
تطلب هن القيادة المصرية السماح لها بالبقاء حدث حطت عشيرتهاأ 
1 رحال , أي في مرج دايق » على أن <بة ى العشيرة تحت السلاح متأهبة 
دائما فلفتال 

أرسل ابراهيم في طلبا » ؤاءت وحوفا كوكة من الفرسسان » 
وعل منها أبراهيم أن العشيرة تنتم ى الى عرب د عنزة » والها تحافظ 
9 تهاليد موروثة مى قدم أأز زهأل > والسبر داتا الى اروب شادة 
اعرأة 

ومعظ الناء اللواي قدت المثيرة من قبل الى الغزوات مان 
اسم د صباح » عملا ايض) بتلك التقاليد الل تتحافظ عليبا المشيرة 

فرقب نشت تلك التقاليد ؟ ومن هي د صياح » ؛؟ 

ترك ابراعيم في قلءة حلب , يصنى الى العرياث وم يصون عليه 
قصة عشيرتهم » ولنتصفم نحن تلك الصفحة إلتى دوتتها نساء العشيرة 
دمائهن » فألا التاريع ول محتفظ بها في سسيلاته 

ع 

في أواتل القرن العاشر للبحرة » الوافق ثلقرن الادس عش (اميلاد ء 
كانت مدير لخشاشعة الحكم السلاطينالشرا كة ء وكان أوثكالسلاطين 
قد إسطوا نغوذم أيضا هل الاقطار الثامة + قامتد ملسكيه من ضفاف 
الذل إلى جبال طوروس 


الح سعد 


انا 11 لل بجوو 


وفي سنة #مه إالاسلاد » للواقفة لسنة با..ه البحرة » سقط طومان 
بأى الأو ل نحت حَناجر الاليك » الذئ بابعوا قأنصوء الرايع ء قلس على 
العرش , ولمّب بالاك الأشرف قانصوه الغورى 

وهو الدى ششيد الجامع العروف جامع الثورى . وأطلق اسمه اط 
أحد أحدراء القاهرة المعروف بالغورية 

وكان بن القواد ادبن أولام السلطان الغورى ثفته . وعلق علييم 
آماله في صد ااغزاة عن دود ملكته التاسعة » رجل عري يدعى 
و هانفء » جاء من بادية العام الى مصرء وأقدم يمن البطاءة للساطان » 
كو لاه قيادة ؟أوكبة من الفرساتن ء ف كاتذلك العري الوحد بان القوا'د 
للدي لاعت الى للياليك بنسب , والدىلم مرج من البيثة الى خرجوا 
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وكانت تعيش في قصر السلطان في ذلك الوقث » بيت السراري 
والجوارى ءإعرأة ساحرةالحيئين ء وضاحة المبينء متلثة الجسمء أرسابا 
واخير بك » تاتب حلي هدية الى مولام . وكانت تلك المرأة تألم من 
الآسر» وعحن الى الصحاري والبفار , لأنها عرية قدهأ رجال خير يك 
سبية ذليلة في أحدى الغزوات , هم تطقصيراً للرحياتها الجديدة, وظلت 
تتحين الفرص للهرب من قمر إلساطان ؛ والعودة اذا استطاعت الى 
باديتها ورجانها وعشيرثها 

وكآن حاقء العرى أحد رجال الفصر اللدن يمكنت تلائه الرأة ب 
واسعها صباح ‏ من الاتصال بهم لتمييد سييل الغرار ها . وقد سططت 
على الشاب العري يسحرعينها » وأثارت في صدره التعرة القومية , ففلت 
مرأجل الدم الندوى في عروقه » وجمل يعد العدة لاتقان الرأة مر 
أسرها , وترحيلبا الىبلادهأ » دون أن يشعرسيده وءلكه بانه عون 
الأمالة ومستغل الثقة 


سابعو ل 


انا 11 لل بجوو 


وممم د هاقء » في تنفيذ الخطة التى رحبا لاتقاذ م سباح » . 
وفي سنة 4 1ه؛ » كانث إلرأة عيدة عن القاهرة ء فيطريقها إلى تعراء 
سيتاء وجبأل لنان وسهول عقص وحماه ‏ ونادية الشام مقر قياتها 

ولسكن متقذها ندم على مأ صتعت يدأه ء وحاءت تف أمته بعك قوات 
وقنها : ندم على ترحيل الرأة عن مصر ء لأنه شعر بعد رحيلبا بعاطفة لم 
يكن قد أحرك مستاعاومداها من قل ! 

شعر هاتيء بانه عب الرأة » وأن حبه لس وليد ساعة بل ربيب 
شهور : ولكنه لم يفطن آله الا بعد أن أصيحت الحية عيدة عل 
ديار يعم الحميب فيها ! 

ثَا العمل ؟ 

م يق أمام العاشق الا أن يلحق بتلك التى أثارت في صدرء غرامه 
العميق » ولتي أغضب قرارها الملكالأشرف فائتقم من العبيد والخرس 
الأبرياء » وقدل منهم أربعة بتهمة الاشتراك في اخراج الرأة العربية من 
قصره 

ول يدر قط في خلد السلطان الغوري ان لطاقعيدا فيفرار صباح » 
فمهد اليه بالبحث عنه! » وطلب منه أن يلحق بها إلىأرض الشام » مل 
أمل أن يمثر عليها ني الطريق ء و.عدها ذليلة خاضعة الى القصر » 
حيث ينزل بها السلطان الشيخ عقأبا أستسقته وعذابا أرادته لشسبا 

كان قانصوءالغوري فيذلكالوقت قد بلغ الثامتة والمين من عمره . 
ولكنه أنى الاذءان لصوت المقل , ولم يعترف [اطليعة ديا على النشر 
رحالا ونساء ؛ وبأن امرأة في مقشل العمر » حملة قوبة نري في 
عروقبا دماء ثقية فتية » تأنف القاء في كنف رحل أحنت انوت 
ظبره » وأحمدت الشيخوخة بربق عينيهء ودب الفتور الى سمه 
السرف طلى الفناء 


لس شرج ١‏ يه 


انا 11 لل بجوو 


أسدر السلطان 1 في كبريائه أهره إلى القائد ألعر ني > وزوده 
بالمال والرجال ء وأطلقه في أثر الرآة الحارية 

وهذا ماكان هانىء برغب فيه و توق أليه ! 

عد عد 

سنة كذن ١‏ لملاد - المواهة لنة عو الهدرة 

سئة دونث في صفحة التأر بنع بأرقام من خف فال ودم ونارء وأقاست 
فأصلا بين عهد وعهد ء» وبين عصر وعصر + وبين ماض ومستمل ! 

زحفت جيوش العئاننين , بقيادة اللطان سليم الأول » على نوم 
الشام . ووقفت فيالسبول والجال » رقب الفرصة الامة للانتقضاضعل 
امالك والأمارات الداشعة لبلاطن مصر . ودارت منأوشات ين 
الاطان العماني الفا . والسلطان الاشرف قاءهوء الغوري » ظبر من 
مقدماتها أن الحرب واقمة لاالة بين الفريقين » وأن اليدان لابقسع 
لمطامع الخصمين ء وأن لابد من ضوع أحدها الآخر 

وجعل الامراء والأقال يناءثوث ويتشأوروت + وكل واحد متيم 
بنظر إلى مصلحته » ويفكر في الالتحاق بهذا أو بذاك من الميشيئ 

أن كان ماقء الدوى : با كانتك السيوف تشحذ الحرب . 
والخيل تسيرج للهجوم » والنكتائب تعبأ للزحف ؟ 

كن هانىء في ذلك الوقت ينشد أنشودة الغرام في بادية [لشأم .«قد 
اهتدى إلى مقرالرأة التي أحببا : وعاد الى عشيرته؛ وزفت اليه صاح » 
وتحالقت العشيرتان على السراء والشراء 

وعندما ارتفع في سبول العام صبيل ألخيول ٠‏ ولمع في فضائيااريق 
الصوارم والرماح » عفد شوخ العشيرتين #بلسيمء وتشأوروا فوا بينيم ٠‏ 
وكان رأي الاغلية أن بلتحق القادرون على الحرب بمحيش السلطان 
الئانى القازى » وأن يفتكوا بانصار اياليك في العاقل والحصوت أي 
يعتصدون فيها 


هه 5ذ دم 


انا 11 لل بجوو 


أمار ضوم هاقء قي هذا الرأى واس منبع هبلة معيتة » للذهاب 
إلى الاطات الغورى ء والوقوف على ملغ قوته ء والاتفاق معه على 
شروط قد يكون فيا الخير لامشير:ين ء والفيان لابتاء الصحراء في 
مستقل الايام 

وغادر هافء مراع الى على أن بعود عند ما ينم العمر دورته ! 

دنا تا نا 

شبر أعسطس ( اب ) سنة وم١‏ 

دار الفهر دورته الأولى 1 

ثم دار دورته الثانة » وهانىء ل يرجع الى الى تنقيذأ أوعده 

عقد الشيوخ ملسم مرة 'خرى » ووققت بينبمصباح » وقدحات 
شعرهأ وعفرت وحبها بالتراب » وصاحت قائزة : 

لقد بطش اللك الاشرف قانصوه الغورى ببأنىء ايدج ددج 
أبنت . افد غدر ذلك التعلب ارم ليث السداء . فاغساو! للدم بالددم 
ان كلتم رجلا ! اسرعوا الى ملاقاة أواعك المليك , وسأنطلق في 
مقدمتج ساعية الى الثأر والاتغام ! 

وفىي اليوم ألالى ء كان فرسان العشير تين ينيبون لوخم الاأرض 
عه في طر يقيم الى حلب 

أما هانيء فاءهكانمنطق] من حبته الى حلب أضأ » ولكن في 
مفوف الماليك 

ققد أأتقى لسده ومولاه , وأعحب بشسماعة ذاك الشيخالوقور ء 
الى لم يترده في لآأسير أمم جيشه , خاملا على مشكبيه عبء انين عاماء 
ملا بشعوره البنشاء » وده سيف مسلول أعده أقارعة الابطال في 
المادين ‏ دفاعا عن ملكه وذودا عن حياضه 

وقع نظر الملك الاشرف قانصوه الغورى على القائد العري , فحيأه 
قعلا» قبل أن يغوه هاقء بكلمة : 


عدا ه14 سما 


انا 11 لل بجوو 


مرحى ءعرحى 1 كنت واتقاً انك لن تتخلفي عنالحيء 
با هاقء . لخد مكائك بين الاوفياء من رالى » واطربنا بصليل سيفك 
في حدومات الوغى ! 

فسار هانيء الى القتال عع الساثرين اليه ..ونى أن هتاك زوحة 
يطير فؤادها شعاعا عايه » ورجالا يتتظروت عودته لتقرير خطتيم في 
دئك العراك الخطر 
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4؟ اغسطس ( آب)زه؟ 

مرج دأبق ! 

سبل شاءت الاقداران حفر اسه بأطراف الاسنة على جببة الدهر! 

في ذلك السبل التقى يشان . وفي ذلك السبل التحم الا بطال ! 

وف ذلك السبللعت اخانة دورهاء نغدر اثنان من الآمراء املك 
الاشرف ء ومهما خير يك والغزالي ء وأنضما بر جالهما إلى جيش سلم فى 
مدان الحرب.وكانت خياتهما هذه نذير] بإتكار الياليك » ورجحت 
بيبا كفة السلطان العماتي 

واستات رجال قانصوه في الدفاع عن أتفسيم . وعلدما أدرك 
السلطان العيخ أن الدائرة ستدور عليه , همزجواده » وصاح فى اشيته 
صببحة دو تكهزم الرعد عإواخترق الصفوف شاريا بسيفه ينا ويسار؟ ء 
مندلا من الفرسان عشرات وعشيرات . . 

وم بعد الى رجاله ... 

وم يقععليه النظر بعد تلك الساعة الرهيية . . 

وحم يدثر أحد على جتته في الميدان ! 

فأن املك الأشرفي قانصوه الغوري ء قد مات موت الابطك الا ء 
في ساحة العسرف ! 


ع عاد 


م 4" ؤ سسب 15 


انا 11 لل بجوو 


على به ! علي به ! الخاتئن يقتل !1 

سبحات ارسلها حتاجر العربان ء عند عا جىء اليم بالثائد هابىء 
العربي ء موئق اليدين + والدم يسبل من جرح في كتفه 

ققد رآه بنو قومه بين صفوف الياليك , يتقدم الفرسان ومتحتيم 
على القتال . فاعتقد أولتك العريأن ان الرجل خائهم ء وأنه ابى الا 
ان بجارهم ويعاليم 

وعند ما اسيب الفارس الجاع مرح في كتفه , وسقط عن 
جواده » احاط به أبتاء عكيرته » وأوثقوه وقادوه الى شيوشهم 

وكانت «صاحع بين أولتك الشيوخ . وما وقع نظرها على زوجها 
دوق صاحت به قائلة : 

كلفد حتت السلطان بالامس من اجلى . وختتني أليوم من اجل 
السلعلان ‏ ووقعت في قيضة رجالنا اسير حرب وأنت تقاتل في صقوف 
الاعداء » سد انْشْتت القسلةواشفيت عتبا اغراضك وهرامباك . فليقل 
فيك الشيو حم كلتم يا هابىء ؛ 

وعيثا حاول الرحل أك يدافع عن نفسه . فان الشيو خخ اصصروا 
حكههم عليه ولعدوه فيه 

وكان الحم يتمضى باعدام «الحائن! » 

قام حب هاتى+ على اساس اليانة » وغرق في تهمة الياءة ! 

وراح ذلك المارس العرى شبيد خيانة أولى م يعلى مما السلطان , 
وشبيد خيانة ثأنية لم يرتكبها ! 

ين 

عاد العر بان الى باديتهم المترامية الاطراف . وتركوا الجدوش القاتحة 
تنوغل في الواحل » وتحتام الاقطار العامرة ‏ وتقيم حم جديدا على 
أنقاض ح؟ بائد 


انا 11 لل بجوو 


وظلت وصساح» منذ ذلك الوقت مشرفة على شكئون عثشيرتها. 
وهرت الاعوام فاذا مرجال العشيرة ينظرون الى نائبم نظرة ١‏ كنار 
وإجلال » ويروث أن ير ما يصنمونه في الحروب ء أ" ان موا قبادم 
لاحدى أولثك التساء الباسلات , وار يسصوا في ذلك على منوال 
سو أمم مع أبتاء العادية 

وبعد موث «١‏ صباح » الاولى , عقد كيار رحال العثيرة علا 
وتشاوروا فيما بينيم ؛ فوقع اختبارم على لارأة اأتى تحل علها» 
واطلةوا عليها اسم « صباح » تيمنا . وهكذا حملت كشيراثهن النساء 
اللواي كتأسن في قادة العشيرة ذلك الاسم المسمون 

ولكن شاءت الاقدار أن تكون «١‏ صباح » ألتي قادت فرسان 
العشيرة في حروب! برأهيم باشا فيسورية والأناضول » شرام رأة ميل 
ذلك الاسم . ٠‏ بل شاءت ت تلك الأقدار القأسية أن مكون فناء العشرة 
على بدهأ 

ققد أراد اسماعيل بك , 30 حلب الصرى 2 أن مجمع من 
العريات أموالا اميربة بأهظة + وأنت يرهق الرحال بأعمال و اللسرة » 
النى لم يعهدهاأ الدوالاحرار من قبل . فوقنت «صاح » في وجه السا ؟ 
الغاثم » وأرادت أن عنم عن قومها انظل والحيف . وقايل الحأ كي عصيائها 
بالعناد » وسير علها الحنود لالخضاعها . وع.ْث حاوات الرأة ان ترفع 
شكاتها إلى ابراهيى ء فا القائد اأصرى اللسكي ركان قد غادر الغول إلى 
إبنان » حيث كان عماله قد أسأءوا ااتصرف . وأغضوا الناس » وحواو! 
عن العريين القلوب. 

ووقعت معرك بين العشيرة والجند الصرى . -فصدت لمدافع خيام 
العرب ومن فيبا. وتركت مكانيها 1 كواماً من الحثث والائقاش 


وهكذأ قضى اساعيل 35 : الحا يي العام 5 على 3 صباح أت 


لد 


انا 11 لل بجوو 


أزجال وسدة الفرسان , وعلى رقاقها الأمناء » فاتوا جميما قعلا بقنابل 
للصريين ء يعد أن كانوا للمصريين عوئاً على أعدائهم 

وكانأبراهيم في شاغل عنهى » يواجه الصعاب والشاكل الت أثأرها 
أعواته في أتحاء البلاد » فكانث نذير شوم عليه وعلى حكمه في سورية 
ولبنان 


اي*؟ لد 


انا 11 لل بجوو 


اصرح الخارى 


ان حادثة والشريح الخاوي ء» من الحوادث الق شغلت بال ابرأهم 
باشا في لبنان » قبي جديرة بان نفسح ها مكاناً هناء بين مأ نورده من 
وقائع امروب والثورات ؛ وندونه من أقاصيص وذ كريات » عن تلك 
الحضة من التأر مم وما تعبا من حوادث 

رأبنا أنتمد على باشاكتب إلى الأمير بشير الشهالنى أميرلبنان » بأن 
بوافي ولده ابراهيم بإشا في صحراء عكاء , أمام أسوار الدينة اللحصنة » 
رجاله الجلبين الاشداء وفرسانه الشسمان , وأن يتهم إليه في حروبه 
وغزواته » تافيذأ للعهود التي قطعها الأمير بثير على نقسه » عندساكان 
في ضيافة تمد ل بإشا في مصر قبل ذلك اليوم بستوات 

ولي الأمير دعاء صديقه وحلفه عزيز مصر : وسار هن مقرء 
« بيت الدبن » ؛صحبه ماثة فارس إلى سبول عكاء ء حيث التق للمرة 
الآولى بابراهم باشا » قائد اليش الصري لأظفر 

وكان ذلك في ختام سنة باصي ؟ 

وأصدر الأمير بشير أوامرء الى زعماء لبنان وأقباله ومعالخه, بأن 
بوافوا ابنه « الامير خليلا » بالف مقائل » يتضمون الى الصريين 
ومخاريون معوم جديا الى جتب .وأوفد رسله إلى أننحاء الل » يدعو القوم 
الى القتال » ويطئب هنهم مساعدة الحيش المصري فيحله وترحاله 


3 


انا 11 لل بجوو 


وبعد أن وشعالأمير » بالاتفاق مع ابراهيم باشا ء خطةالعمل في الايام 
القلة م قفل راجعا الى قصر بيت إلدئ , حاملا مر القائد الصرى 
العظيم وعدا بأ يزوره في ذلك القصر , ونزّل في صيافتة : عتدما سمح 
الظروف والاحوال 

وصل الامير إلى قصره ء فاذا به يفاجأ عخبر غريب » دهش له ذلك 
الرجل للدى عركته الأيام والحوادث ء والذي كان يعتقد أن لا شىء 
مد شه عد أن رأى من الدنا مارأى / 

قل له ان عيد القصركانوا يعملوتن في الخامات كبادتهم » بعد 
رخيله الى عكاء بيوم واحد» فبثروا في الدهاليز على جثة امرأة لم يتبيتوا 
هوتها : وم يعرقوا كيف دخلت الى ذلك الكان خلمة , دون أن يمع 
علها نظر الحراس » وكيف قتلت دون أن يسمع لما أحد صوتا ! 

ثار ثائر الأمين لهذا الخبر'. وسأل القوم عما قعلوه بالمئة » فأجابوه 
إجم غفظون بها في احدى قاءات القصر ع بعد أنصيو! علا الادهان 
والعطور ء في انتظار عودة الأمير لاطلاعه على ذلك الحادث الغريب 

ذهب بشير الى تلك القاعة » قاذا به أمام جثة فتاة كانت بلا شك 
حدياة قائنة ‏ وقد ظبرت في عتقبا آنا رحنقء تدل فل أن الفائل استخدم 
حلا للقضاء علا ء وفي مصعها أساور ذهصية » وفي قدمبا خلخالان 
من الفضة ء وفي شعرها الاسود الطويل السترسل حليتان مينتان 

أدرك الامير أنه أمام قتأة تنتمى الى احدى الاسر الغنية الشسريفة » 
وعزم على مزيق الحداب عن سر تلك الضحية السكيتة 

وزاد في عزمه ما كان يعتقده فينفسه من قوة الارادة ويعد النقوذ 
أما كان الناس فيجميع أعحماءلينانءير وحون و عيكو نهادئين مطمثتينء 

في طوء النهار أو في دجى الليل » دون أن يعترضهم أحد في الطريق ,2 
ودون أن يقم قى البلاد حادث اعتداء أو سطو أو سرقة أو قتل ؟ أما 


2 00 


انا 11 لل بجوو 


كانت الامثال تضرب بالامن في المحاء ذلك الجسل الاشم ؛ تمأ جسل مد على 
باشأ فه يقول : ١‏ لاجملن معير آعنة 5 جعل بشير لينان آم ؟ » 

كيف اذن جمع مثل تلك الجرعة في بيت الدبن , واخل قصر 
الامير » وأي تأثير سيء ستحدثه في البلاد ؛ 

حاول الامبرأنسرف الحققة. وعرض حثة الفتاة ط النأس . وأرسل 
المنادين يطوفون القرى المجاورة ء وأوفد الرسل الى أطراف امارتهء» 
وأذاع الخرفكل مكان: وعذب الجر اس»وجد الخدمء وأعر يةث ل العبيد. 
ولكن ذلككله لم مجد نفعاء وظ ل أمر الفتاة الغريبة» التي وجدت عننوقة 
ىُّ دهائر اجامات في بدت الدين ؛ بولا من سيد آبنان الذي كان يعتقد 
أنه لاغبل شيئا نما حدثء ولن بل شيعا ما سوف عحدث ! 

فامر بشير بان تدفن الفتأة الجهولة فى قير غفر لها في حديقةالتصرء 
بين الورود والرياحين . وغادر الآمير مقره في بيت الددين ؛ على رأس 
فقرساتنه وفي صحة ابناثه » الى مبادين القتال وساحات الشرف 

وقص عى أبراهم باشا قصة الفتاةءفل مف القامد الصرى دهشته ء 
وقال لقه : 

أحجرق الفتلة والسفاحوت على الابرياء فيقصرك يا أعيرءوم الدبن 
برتعدون أل كر أسمكءولا يتعرضون للسافرين في امارتك , خوقًا من 
عقأبك وبطتك ؛ أن هذا الحادث لأغرب حادث سمت به الى الآن ! 

فأجاب مشبى : 

سوف أعرف حققة أمرها . والا فأن هذا السر سيتخصس 
عل الليأة ! 

ع د 


شغات اروب والعارك الامير اللتانى عن متابعة إلبحث والسؤال 
والتحفيق: ني أمر تلاك ألفتاة الغريية . وكات كلا عاد إلى بيت الدن» بعير 


سل “هآ ل 


انا 11 لل بجوو 


هذا أثسر التامض شطراً من وقته واهتامه . ولكنه ل يهن شيحة 
رضيه ء لا بالوعد ولا بالوعيد 

وزاره في قصره الطبيب الفر ني العهي ركلوت بك » موفدأ من 
لدن مهد علي باشاء لمرافقة اليش المصري في سورية ولبنان.وأقام عنده 
يفا بضعة أيام. واغتتم الاميرالفرصة الانحةء وعهد ال ىالطيب الكيير 
بأن يطلب من عمد علي باشا السماءم لأربعة شبان من اللبنانيين , بالدهاب 
الى مصر إدرس الطب فها عياثاً . فاجاب معمد على باشا صديقه الأمير 
اللبناني الى رغبته » وأرسل الاعير أول بعثة طبية لبنائية الي مصر 

وني اثناء اقامة كلوت بك في بيت الدين » قص عليه الأمير بشير 
قصة الفتاة القتيلة الغرية » وأفغى اليه بدهشته وغيظه من عجزه عن 
معرفة القائل وهوية الفتاة 

وخطر للامير مخاطر عزم على التفذه فى الخال , فتادى ر يلس 
الحراس ‏ وأمره بان بعهد إلى العالك بدش القير واستخراج جثة 
النتاة احبولة ! 

وأسرع رئيس المرس والمال الى تنقيذ الأمر . فرفموأ الاترية 
وأزاحوا بلاط اضريح ؛ فيحضور الامير والطيي بكلوت بك 

وتراجعوا جميعا مذهولين حائرين » ينظ ركل منيم إلى الآخْر ... 

كان القر اويا لآ شيء فيه ! 

وثارت ثاثرة الأمير الشهاني من جديدء كا ثارت قبل ذلك أليوم 
بسنواث ! ونادى حوله الضباط ورجال الحاشية وخدم القميروالعبيد » 
وحاول أن يعرف منهم شيثًاً عن احتفاء الجثة » وعن هذا السر الجديد 
لقني شل باله كالسر القديم 

ولكن ابيع أقسسوا أنهم لايعرفون شيثا » وأنيع ل يرواأحدا 
يفترب من الضريم أو بعبث به 


0 


انا 11 لل بجوو 


وقأل أحد السيد ؛ وهو رجل أهداء !عمد باشا الأزار » صاحب 
عكاء + إلى الأمير يشير : ْ 

الأري في هذا الامر با مولاى بد أبليس اللعين ١‏ ولا بعد 
أن مكون نلك القناة من الحان ! 

فضيحاك الآمير وعداتثورته .وعد أيام غادره الطيب كلو ت يك» 
فودعه يشير وأُغدق عليه العطايا » وقال له : 

غخيل الي أن أمر هذه الفتأة سيظل سر] دفيئًا في هذا التصر , 
وهو على كل حال السر الوحيد الذي عجن يشير القغاببى عن كشف 
الستار عن حتيقته ! 

ولم عل أحد إلى الآن من كانت نلك الفتاة الغربية » وكيف دخلت 
القعر : ومن أدخلها اليه » وأية بد امتدث اليها وختقتها وتركتها 
حثة هامدة في دهالر الجامات ء ومن هو الفائل الذي تبع فرنسته إلى 
القير » فسرق حثتبا وأخفأها في مكان ممهول ! 


3-0 


انا 11 لل بجوو 


انا 11 لل بجوو 


مين 


أمهأ للسافر» انت يا من تجتاز أرض فلسطين القدسة , عر ج بنا 
إلى شاطىء تلك البحيرة الغادثة الا كنة , وقف بنا حينا أمام تلك 
القرية» الصغرة عساحتهاءالسكبيرة بأسهاء الخاماة في حاضرها , الشبورة 
في ماضيا » وطأطيء الرأس ناشم أمام تلك الاطلال المميطة بهاء وي 
البقبة الباقية من أسوأر منيعة » شيدت من حجارة البرا كين الكالمحة ء 
وزعزعتها الدهور إلى أن زازلت الأرض زازلها في سنة بسرى, 
فتيدمت تلك الأسوار وغ سق ميا غير ما ترى عينك الأن 

طالما أحدقت بها الخيوش واندفعت وها سولا جارفة . لكن 
ححارة البرا كين حطمت هحات تلك الجموشء فعادت عنها مقبورةذلءاة 

قلام على « طيرية » والففب ملام على جميرتها ! 

+ ع م 

أسسها هيرودس في العام السايس عثير قبل لابلاد . والذها 
الاسرائيليون بعد خراب اورشلم عاصمة لحم . واستولى علها عمر بن 
الخطاب في سلة به لاسيلاد . وأصبحث مر د] دينيا ومقرأ لأساقعة 
السبحين في عهد الخحروب الصلرية . وسقطت في بد صلاح الدبن سة 
1١‏ لاسلاد . وعاد اليا الصلبييون من سنة ٠‏ ؟؟ إلى سنة 497 ؟؟ . 
واتقلت مرة أخرى إلى أبدي العري ء ثم إلى أبدىالاتراك . واشتهرت 


]باذ - 


انا 11 لل بجوو 


في اليل الثامن عشر عند ما انخذها الشيخ و ظاهر » مركزا لثورته 
على الاب العالى 

واتتبى مها الأمر الآن إلى ما ترى : فهي رابضة فى شاطى ١‏ البحيرة 
الى محمل اسمبا : حائرة حزينة 

وبعد أن نقف خاشنا أمام طبرية وجميرتها » عرج بنا أيضا إلى ذلك 
إلجبل المنيم » واذ كر بالخير أولثك الابطال الذين سقطوافى «حطين» 
وقل معي : ألا ترسل الاقدار إلىالشرق » في هذا العصر العصيب » بطلا 
كيوسف سلاح الدين , يعيد الى أبناء الشرق الثفة بنفوسبم » واآلى 
الشرق العظمة البائدة واغجد الضائع والاستقلال المتشود ؟ 

يد عد ود 

أرسل عند على باشا اوامره إلى ابنه ابراهيم بان محتكر مجارة الحرير 
في الاقطار السورية.وغصل الاموال الآميرية» و يمزع السلاح من السكان 
وحندم في جدشه . وكان ابراهم في ذللك الوقت شم في مدرنة يافا , 
مل بعد عدته لتنفيذ تلك الاوامر ء التي كانث خطوة أولى نمو الفشل 
انها » ألدى منيت به الجيوش الصرية في البلاد لقي اسجتاحتها بالاتفاق 
مع أهلها . وكان ذلك العمل الذى أقدم عليه تمد طى باشا وأبته ابراهم » 
فاهمة الخلاف الذي جمل يتفاقم منذ ذلك الحين » فأقفى الى تعدد 
الثورات ء واتساع القلاقل ؛ وانفسام عرى الامحاد بين القاهرة والقدس 
وبروت ودمشق 

اذاع أبراهيم على لالا' أوامر أيه م قتمفل السكاك. وعقدو! 
الاجتاعات وتعاوروا فيا ينهم » وانتبى الأمر بان قامتالثورة فياعماء 
فلطين » في شير مارس ( اذار ) سنة وعيم؟ 

شخص ابراهم الى القدس , وارسل في طلب زعماء البلاد ومشامم 
القبائل وأتماب الوجاهة ء للتداول معهم أو ليم بالوعد والوعيد علي 
الحدوء والسكيئة 


بترا سمدم 


انا 11 لل بجوو 


وعقد في أواثل اريل ( نيان ) سنة عسمرؤ أحناعا عاما حضره 
عشرات من قادة اثرأي في القدس ويافا ونايلى وغيرها من المدرل 
الفلسطينية . ويض في ذلك الجفس شيخ وقور من اسرة و طوقان» 
اللقدسية ء وإلستأذتن من الثائد المصرى بأن يقس عليه قسة يتناقلها 
النأس في البلاد منذ مئات |أسنان 

قغال ابراهم : 

ما جثت أيها الشيخ لماع الافاصيص + وأرأ 5 في هذه أللاد 
مغرمين بها . فانتى لا أهبط مدينة ولا أحضرءعاسا » الا وينيض أحدع 
طالبا أن يفص علي قصة أو يذ كرنى محادثة وممت في زمن عفى ! 

فأجايه الشيخ طوقان : 

ولسكن القصة الى أريد الافضاء بها اليك أبا إلقائد » ذات مغزى 
قد تستفيد مئه وأنت في عنفوان شبايك . فاصغ الشيخ أحنثالمنون 
كتفيه وقربته من القير 

ع نا 

وقص الشبخ طوقان على أبر!اهيم القصة الآنة : 

في إليوم العائى من ربع الثانى سنة ؟مره للبحرة » التق فارسان 
ختطي كل منبما صهوة جواد عرفى أصيل ء في الطريق الوعرة الؤدية 
من هديئة صور إلى حصن عكاء 1 فأوكف الفارسار. جوادمما ء 
وأانطلقت من بين شناهيما » في أت واحد ؛ هاتان الكزمتان : 

يا لاسن الصدى ؛ 

وثال أحدما : 

كنت مسرعا اليك يا عامر لوداعنك الوداع الأخير » قبل التحاق 
مجبش سيدى الكونت رودمير » لأرايط على مقربة من هنا 

فأجاب الآخر : 


سنا 3 


انا 11 لل بجوو 


واكنت هن تأحيق أيضا مسمرعاً اليك بإقلب ء اوواعاك الوداع 
الأخير » قبل التحاقى بيش اللطان صلاح الدين الزاحف على مواقع 
الافرم في هذه الديار 

وترجل ألفارسان ء وتعانقا طويلا » وجلا على حافة الطريق » 
فوق صذرة تشرف عل البحر الحادىء : وحعلا يتادلاف الحدرث 
والل كريات ... 

د 2 

كات قيلي دور سال الفرسى حنديا في خدمة الكونت رودمير: 
الذى كان يارب في صفوف الصليبيين : ويتتقل هن ميدأن الى ميدان 
برجاله وعتاده » على حسب الظروف والاحوال ومقتضات اروب 

وحدث ذات يوم » فى إحدى العارك أأتى دارت رحاها في حال 
نابلس » أن أتتحى فيليب ناحية من ميدان القتال ء فاذا به أمام جر جم 
يفقد دمه بنزارة ويأن من الألم . فاقترب منه الجندي الفرني وعرف 
فيه بطلاعر ب) مشبور؟ ء كثير] مارآه قليب في الماديئ » وكان الافر تج 
أنفسهم سترفون له بالشجاعة ويقرون له البسالة » لآنه لم يكن بين 
أبطال ذلك العهد الد عن يشكر على صاحى الفضائل والأصال فضائله 
وتصاله 

كان الجرع يطلب ماء » لشمله اليه قيليب ؛ وعندما روى العرق 
لماه » فتم عينيه وتم قاثلا : 

اقتلنى الأن ايها الجندى الصلبى » قات أرحلعن هذا العالم قرير 
العين بعد أن وفيت الواجي حقه . وأرجو أن يكون التصر في هذه 
للوقعة لاعلام لأسامين ! 

قال له قيليس : 

وهل سعت ياأن الا كارم أن أحدةً من رجال رودمير أحوز 


)ا ل 


انا 11 لل بجوو 


ملي جرم أو سم على أعزل ؟ لقد عرفتك يا عامر الهاي » وشاهدت 
فعالك في اليادين . وثق أن الجندى الذى تراه الآن أمامك جل فيك 
الشهامة والاباء : سأتقذ حاتك. وقد تنم لك الفرصة في مستقيل 
الايام فتتقذ حيأني ! 

وانبت تلك المعر ل بامهزام االسامين. و سكن فيليب دو رسال الفر نسي 
م بلحق برفاقه » عند ما اندفموا في مطاردة اعدائهم » بل ركب جواده » 
وحمل معه عامراً التواعى اريم ء إلى مكان متعزل فيالجبل » حيث قذى 
للته شري » وضمد حراحه » وأعاد اليه الخحياة 

وتوئقت عرى الصداقة بين الرجلين , فانتقلا مع] إلى جبال لبنان » 
حيث أقاما مدة من الزمنء» بعيدين عن الحصون والقلاع وساحات العتال 

وكانت الحوادث تتتابع وتتسارع في أثناء ذلك , ونيرات الطحرب 
تندلع الستتبا فيكل مكان بين لأسفمين والصليسين . فقال عامر ذات 
يوم لقيليب : 

أي صديق 1 اخي أحن إلى ديار أهلى ومضارب عشير في 1 
فسأ قصد !فى وادي التم حث ينرلون ع وأقفي بيتهم مددة من الزمن» 
ثم أعث اليك باإخاري أو أوافيك في عزلتنا هذه ! 

فأجابه فيليب : 

داتى أدر له ياصديق الدافع الذي ملك صل ذلك , لاني أشعر 
به أبن ء وأرغب مثلك في الذهاب إلى الأهل واطلان . فسأتقصد من 
ناحيق الى عكاء حيث يتل رجالك رودمير » وييليم اخوق وأبتاء همى. 
وأن رق الأيام بيشأ يا عام 

واشرق الصديئان على أمل الأقاء : 

وكات اللقاء في الوم العاشر مى ربيع الثاني سنة جره للهجرة ٠‏ 

قفد حل عامر التباي في مضارب عشيرته بوادي التم ‏ وقويل 


“1 0 


انا 11 لل بجوو 


باتبليل والسكيير , وكان القوم يظنونه ميثا . وهل الرجل أن الزك 
النأصر بوسفف ملاح اللين قد أوفد رسله إلى القببلة يطلب قيامها 
الى الغتال ء والتتحاقها بيش السامين في طبرية 

وعل فيلبب على أثر وسوله الى عكاء أن الك « جي » الصليبي قد 
اوقد رسله إلى الآماراث والحصون والقلاع السيية ء يطلبمن رجاها 
الاستعداد لاحربء وموافاته إلى نحيرة طيرية للقاءالسلمين والقضاء على 

ورأى عامر ؛ ورأى قبليب ؛ أن الواجب يفقى على كل منهما 
بالسبر حيث تأمر السلطة الا . وأراد كل منهمأ قبل اللحاق بأخوانه 
أن يعود إلى صديقفه ويودعه الوداع الاخير 

وأئجه عامر الى عكاء للقاء قيليب .. 

واه قلبي الى لبنأن للفأء عامر ... 

وشاءث المصادفات أن بلتقيا في ذلك الطريق الؤدي من صور الى 
عكاء , ., 

فكان بينبما حديث وكانتدموع وكان فراق ! فسا ركل منالبطلين 
العدوين الصديقين » إلى حبث يدعوه الوأجب ؛ ملي تداء الدين واللك 

جد 3 

قرر صلاح الدين السير في القتال الى النباية » وانترْاع الاما كن 
القدسة من ايدي الصلببيين وأمرامهم وأقيالهم وأساتفتبم , فاطلق 
الحرب من عتافها . وتادى شوعه أن هوا إلى الجهاد قل أن يعد 
الأعداء عدتهم للدفاع » وتصل الأهداد الى وعدوا بها من بلاد الغرب» 
وألتي تحملها الهم سفتنيم العديدة قوق مياه البحار 

واشضت سئذ كاملة والحرب سحال بان الفريقين . فتارة يضحك 
النصر لهسادين وتارة يعيبس في وجوههم . وسالت الدماء حول أسوار 


ال كك 


انا 11 لل بجوو 


لندن وفوق شم الحال وفي بطون الاودية ء من غكاء الى أورشلم الى 
تالس إلى الكرك والصدراء 

وأرأد الاطان أن يضرب ضربة قاضة: عند ما له ان حيثا نحا 
يقطع السارالى سواحل السليين , فحعد كتائيه في اكرك والشوبك . 
ووافاء شاك ديش *ن حلي ششيادة زين الدن داردم » وحيش من 
دمشق بقيادة قيماز التجمى » وجش عن البادية شيادة مظفر الدين 
5 وغيرها من ايوش جهزها الامراء والقواد من حدود مصو 
الى محوم العراق » فزحف السلطان شلك القوة الطائلة إلى بلدة طيرية 
الخصينة 

وكانالافى ل دن لأحينيع قد جمعوا جموعيم وماروا للقاء الاين , 
قبل أن بصا أ اليساحل البحرء فالتحم الجيشان في موقعة فاصلة » في يوم 
السبت الخامس والعشرين من رببع الثانى سنة #هره للبجرة ء المواققمة 
أسنة ام ؛ و لاسلاد 

قائل الفريمّان قنال الاسود , وقد أيدّن كل منهما أت الأرض 
القدسة متؤول الى من يقد له التصر فيئلك العر ء فاشنكت الركاب 
بالركاب ء وتطارت الرءوس عن الاعناق » وارتفعثصحات اغار بين 
الى كد الفضاء ء وفاصت قوائتم الجياد في امور مئ الدماء » وتساقطت 
النت 1 كداسا فوق] اكداس . وست ساعات م طدن وضمرف يدوت 
التاريم متلهماء عايلت صفو ف الأفر م ود البأس من الذوز وصدورع» 
ورأى اجنود حفسة من أهراعهم عهووت فى الآارض عجندلين ء فصاح 
حدم : د العدول عن الفتال كير وأوفى ! » فردد آخثرون هذه 
الكيات . وما هي الا ساءعة حى تراجعت كتائي الصدبيين , واتدفءت 
تطاب النحاة في جل حطين 

وأضهب انهزام العدى صدور الساءين حماسة » قاتطلقوا في مطاردة 


سد شن 50 (؟١)‏ 


انا 11 لل بجوو 


الصليييين: وأحاطوا بهم فيحطين إحاطة السوار بالمعسم , فتحولت العركة 
الى منغحة هائلة ‏ ولم بنج من الافر نج وكان عددم نمو ثمانين الغب 
فارس وراجل ‏ غير بضعة 1 لاى طلبو! الآمان من صلاح الدين . فأمر 
اللطان بالكف عن القتال » وأخذ الاسري إلى قلاع للسامين في بلاد 
الاسماء.لية 

وعندما اجتمع قواد اليش الظافر » بعد معرة طبرية وحطين + 
حول سلطائيم الوب الطاع , قال لمم صلا الدين : 

لقد دون جيشتا الباسل اسه اليوم في حبية الدهور . ومحق 
لساءين بعد هذا النصر الين » أن معلوا من جيل سطين كمبة ثائية » 
حون اليا مكرين مهالين مستيشر بن ! 

د ما 

. وماذا تريد ياعامر أن تصنع بهذا الرجل ؟ 

ألفى صلاح الديئهذا ال وال على عام رالتيانى , فأجاب البطل العرى: 

مولاي , وعدت في ميدان القتال » عندما مررت أمايك 
وسيق عنضب يدم الاعداء , أن جيني المرغة واحدة أففي بها اليك 
عد أثهاء العرك . وها قد حتت إلى مولاى طالءا منه الوفاء بالوعد . 
وما كان صلاح الددين يوما من اللاتتين ! 

حكتني اذك يا عامر تطلي العقو عن حندي مسحي ء حاول في 
اليدان أن يرب بسيفه عق صلاح الدين ! فا ذلك الأسير_ الي 
عدي عنهدء هو بعنه ذلك الرحل الذي اشتيك سيق بسفه » وكان 
راك أخذى علىحين غرة 

أعل ذلك يامولاي . ولو كان ذلك الرجل جتديا خاملا ارايت 
مى اهتاء! بأمره . لكنه من أبطال الصليبيين العدودين » ومن فرساتهم 
للغأوير . وقد أقل هذا الرجل حاني » فأقمت أن أنقذ حاته »رأقابل 


يرثي ١‏ نب 


انا 11 لل بجوو 


صنيعه عثله » عندما نح لى الغرصة ء وقد سحت أليوم ! 

طلب صلاح الدين أن يو اليه بذلك الطل الصلببى » فساق الجنود 
اليه قيلبب دور سال » صديق عامر لثامي ورفيقه وصاحب الفضل عليه 

فقال صلاح الددبن : 

لقد حاولت قتلنا ياهذا ء ومن الآن نيفو عنك ! فهل محفظ 
لما حميل الذاكرى على منيعنا هذا ؟ 

فأجاب فيليب » بسد أن ألقى نظرة على حاشية السلطان : 

أمها الولي ! أنك تعفى عني اجابة لرغبة عامر التبابي ‏ الذي 
أنقذت حاته فأراد اليوم أن ينقد ياف . قلست إذن مديتاً لك يعطف 
أو معروف . وابها أنا مدين مهما الى هذا الصديق ألوني . ولولاء لمأ 
عفوث عني ء بل لضربت عنقى ! 

قد صلاح الدين بده إلى فيليب دورسال وقال : 

وددت والله لولم يطلب عامر العفو عنك , انع أسدر ذلك 
العفومن تلقاء نفسيء مكافة لك على صراحتك؛ واعثرافًا منى إشساعتك . 
فصافح أممأ البطل هذه اليد القلم تصافم غيرايدي التحمان الصتاديد . 
لفد أجبت عامراً النهاي الى رغنته » وعفوت عنك ء وأضيف عل ذإك 
اني أن احتفظ بك أسيرا ء وأنك يا أشي حر طليق ! 

د د و 

هحر عامر عشيرته » وهحر فيليب قومه » وعاشالاثنان عم ثلاث 
سنوأت كملة » في جيال السامرة , وأقاما في صومسين : وانمكف كل 
هنيمأ فل الصلاة والعبادة على حسب تعالم دينه » وكان الناس يتصدون 
البيما لاترك منبما » والاصغاء إلى ارشاداتها 

وأبديا رغئهما كل هن كان يقترب منهما » في أن برقدا رفادحما 
الاخير جنم إلجنب ء فيجبل الزيتون قي اورشلم ؛ سواء أكانت الدينة 


يوياة ل 


انا 11 لل بجوو 


للقدسة في إبدي السلمين أم في إيدى الصليبيين 

وفي سنة م4؟ إللسلاد , كان الصاعد الى جبل الزيتون » برى نحت 
شحرة وأرفة الظل » قرين صغيرين ء يعاو أحدها شاهد من حجر ء 
ويعاو الآنخر صليب من خشب 

فقد غذت رغة الصديقين الأخيرة . ونام الاثنان نومبما الابدي 
في ظلنلك الشجرة » في سمعم جل الريتون . وللدرة الأولى فيالتاريخ » 
يجاورت الششارتان ‏ صليب قيليب وشاهد عامر ‏ وكات ذلك دلالة 
هلدوسة على أن القاوب في استطاعتبا أن تتصاق ء هبما كانت العقائد 
الدينية الر اسخة في الصدورء وأن الا سحميعا إوة في السراء واأضضراء : 
والدين للديان ؛ 

عد 2 

أراد الشيخ طوقان اللقدسي أن يقول لابراهيم , الفائد العظيم الذي 
أسكره النصر فراح يقلب ظبر لمن إلذن كانوا له عونا على اعداله , 
إن التفاغ خير من التخاعم + و إن في استطاعة الصريين ان يعيشوا مع 
ابناء ابلاد الى قنحوها في صناء وهناء . قند حم الشيخ قصته ببذه 
لكات : 

أ كبر صلاح الدرن يا مولاى عاطفة الاخلاص عند رجلين , 
فعا عن جندى عن جنود الاعداء . أفلا حمل يك أنت با ابن مد عي 
أن كير عاطقة الاخلاص عند أمة بأسرها » فتمسع عن عار تها في 
عاداتي) وتقاليدها » وفى التي حار بت معك الاعداء : وامترحت دماء أننائها 
بدماء حتودك في اليادن ؟ 

سكت ابراهم باما هنيبة » ثم كال : 

قد تلكو مصينا فما ذهبت اليه أيهأ الشيخ . ولسكن أوامر 
؛لي سر عحذ ولا سييل الى كز امترا ! 

لك ا 


د ري 3 د 


انا 11 لل بجوو 


حشى محمد على بأشا ان ينتقض عليه النكان في فاسطين وسورية 
ولبنان » 6 ! نتقضوا عن قبل عي الدولة العنانية , فاراد أن عتاط للامرء 
ووع في ذلك الخطاً الشنيع 

وكان أأسكان يقولون : و يظبر أن عزيز مصر يريد أن بتغدان 
قل أن نتعشاء ! » 

وأشمروا له الشر منذ ذلك الوقت 

والغريب في ذلك كله ء أن الذين انتقضوا على ابراهمياشأ وجيشه » 
فيبأدىء الامرءم الامو نو الدروزء وأن الدين ظلوا له موالين مخلصين: 
م النصارى اللننانيون 

قادث الاورة الأول إذن في فلسطين » واستمرت ستة أشهر كأءلة » 
وقعت في خلاطاء بين الثائرين وجنودابراهمء معارك ومتأوشاءتعديدة: 
كأآت فيا النعير تارة لمؤلاء وتارة لاوئئك , إلى أن لمحت سياسة 
التفريق التي عمد أليبا ابراهم لتبدثة الخالة » فانتبت الثورة بالقضاء علي 
الفاكين مها » وفرار بعض زتمائهم إلى الصحراء 

وبينا كان ابراهيم مخارب الثوار الفلسطينيين بنفسه , قامت ثورة 
أخرى في دمشق في شهر مانو (ابار) سنة عميرؤ . فققىءليها شتريف 
بأشا في مردها 

وتاهر سكان طر ابلس عل ألفتك بالحامية الصرية ء سار المهعالاعير 
خليل » ابن الآمير بشير الشهاني » على رأس الف مقائل من تصارىلينات » 
فتك بم ء وقبض على زعمائهم » واتقذ الحامية الصرية من الهلاك . 
وكان ذلك في شهري يونيو ويوليه (حزيران وتموز) سنة وسي؟ 

وما هدأت الحالة في طراباس » حتى قامت ثورة أخرى في صافنا 
وعكار وحصن الا كراد . فزحف ااقائد للصري سليم بيك والأمير 
خليل وفرسانه الابنائيون ف الثائرين » في شبري اغسطس وسبتمير 


د إلهمؤة | 


انا 11 لل بجوو 


( آب وابأول ) سنة عجبلم؟ » ففر العصاة من وجه اليش الزاحف ء 
وقبض سلم بلك والامير حيل على زعمائيم » وأرساوم إلى اللاذقية 
وطرابلمى عكلين بالحديد » فتفى بعضهم إلى قبرص 

ولكن تلك الاتتصارات لم تضع حد] للقلاقل > بل تضاعفف يسبيها 
عدد الخصوم والاعداء » وم يعد في استطاعة ابراهيم أن يطمان عنى 
سلامة جيشه » وأن يعتمد على أحد من حلفائه السابقين ء غير الامير 
بشير واينائه وسكا لبنان الوارنة ش 


حل الإخي؟ سس 


انا 11 لل بجوو 


انسٌودة المبر 

كان ١‏ عدالله آغا عذرة » صاحى قلمة «الرقف » ب الزعماء 
اللين قض علييم سلم يك والامير خليل » في ثورة عكار . وكان 
إبراهيم باشا يعل ان ذلك الزعيم العنيد يكرهه كرها شديدا . فأصدر أمره 
بأعدام الاسير لانه أهان ضابطأ معمري) واشترك في الثورة عل 

وقد حل الاعدام في عبدالل آغا عذرة ٠‏ في سوق اللاذقية» 
ودهشن الريون عندنا عموا في اءناء اعدام الرحل : أصواتإلناء 
ترتقع بالغناء 

نعم » كأنت الناء التاعات لمدال ها عذرة » بنشدن إصوات 
تفطع نياط الفلوب ء أنشودة حزبنة » تعرف عندهن بانشودة العيد 

ولحذه الانشودة قصة . 

ين 

كانت تلك الليلة ليلة عبد في قلعة والرقب» حيت اجتمع الاشراف 
والفرسان حول زعيمم فائد ذلك الوقع الحرى المنيع . وتلالأت في 
القاعة الكيري وجوه السيدات الضاحكة » وابتساءاتين الخلاية , 
وارتفعت في ارجاء الكان أنغام الموسيقى الوترية والاناشرى الديننة 
والقومية 


كان القوم محتفلون سد الملاد » وذلك في سئة ؟/!؟ إعسبحة ؛ وقد 


لي سل 


انا 11 لل بجوو 


عقدوا مع أعدائهم هدنة , تعهد الفريفان بالامتناع عن الحروب 
والغزوات في خلالها 

وكان الصليبيوت والمسفون يلسأون إلى ذلك ف المواءم والاعياد » 
فلا نتطلق السيوف من أتحادها , إلا بعد انقضاء المدة المتفق عليبا 

أما قلمة « المرقب » التيكان يقام فيها الاحتفال , ققد بناها العرب 
في سنة ومع للهحرة الموافقة لسنتم؟. ؛ مسيحية ءفي بلاد والاساصلية» 
أو والخشاشين» ا كانوا سمونبم » على قمة جبل يشرف على البحر . 
وكان قي استطاعة من يقيم في تلك القلمة أن «يراقب» الطريقالمؤدية 
من طرابلى الى انطاكية , والطرق المتشعة متها الى المناطق الجلية 
الداخلية . ويعرفها الافرئج بإسم قلعة « ماركا » اما العرب ققد أطلقوا 
على ذلك الحمن !سم « قلعة الأرقب > 

وائنزع ذاك الموقع المنيع من العرب ء القائد الصليي روجيه أمير 
أنطا كية » في سنة با؟؟؟ للملاد . وأنقلت القاعة فما بعد الى 
د فرسان الممسكل »الذين تعبدو! بالاحتفاظ بهاء والسبر منبا على سلامة 
المواصالات » من حصون الافرنج وقلاعيم على سواحل سورية ولينان 

م 2 

وفي تلك الدلة التي كان الفرح فنها شاملا , وصل إلى أسوار الحمصن 
الخارجة فارس عرني » طلب من المراس آن ينرْلوا العير على الختادق 
الملوءة بأكاء » لي يسخل الحصن ويقابل قائده , ما دامت الهدنة قد 
أعلنت , وما دامت الايام أيام عيد » لاحرب فيها ولا قنال » ولا غدر 
ولا خانة 

وترجل الفارس ودخل الفلعة . وما وقع نظر الحراس عليه حقو 
عرفوه : لانه كثيراً ما كان يتردد على قائد اللوقع 

وعندما بلغ خير وصولة مسامع الجتمعين في قاعة امسن الكبرى » 


 طظمل‎ 


انا 11 لل بجوو 


م يظبروا شيثًاً من الامتعاض ء بل واذنوا على أن بشاركهم الضيفه 
الغريب في فرحبم وموم , وأوتدوا اليه رسولا بدعوه للدخول 

لكن الفارس ل يدخل ء بل أفضى الى الرسول برغبته في أن يرى 
الفثاة دن بلانش > وصية سيد الحصن ء لاثه سائر الى ميادين الغتال ء 
وبود أن يودعبا ويودع حماة الوقع في شخصها 

ولم يعائع أحد من الجالين في قاعة الحصن في خروج الفتاة للفاء 
الفارس العرفى > لانهم كانوا حميعا علي ببئة من. أمرهاء يعامون أن 
المارس هد حماتها في إحدى الغزوات ء وأنها تحمل له في مدرعة 
عاطفة مة قوية » ممزوجة بالاحترام وعرقات ابل 

ع داع 

هرولت بلانش الى صحن القلعة : حيث كان الفارس العر يي ينتظرها 
ملتحقا بردائه الأبيض ء نحت البرج الشاهق القائم في وسط السكان 

وألقت الفتاة بنفها بين ذراعى ذلك الغريب ء قائلة بصوت سدو 
فيه القآق والاضطراب : 

علاء الددين 1 علاء ألدين ! ماذ! أسمع ؟ أعائد أنت الى الميادين 
حقا ما انبشت منذ ظة ؟ آلا بعيد أذن سلطات الشجاع السيوف الي 
الاتماد والراحة الى النفوس ؟ 1آ كتب لع أن تقضوا حياتي كلها ني 
كر وثر وهحوم ودفاع » تتقاذفج الاقدار من نصير الى هزيمة فعن 
هزعة الى نصر ؟ أما لمذء الخالة من آآخر باعلاء الدءن ؟ 

قشم اشاب العرني الفتاة إلى صدره » وداعب جدائلها المسترسلة » 
وقال بوت لا يمل اضطرايا وقلنا عن صوتها : 

هكذا شاءت الاقدار يا بلاثش» بل هكذا شاءت الامو الافر مجية 
التى تنتمين ألما » والتى دقعت جحافل الصليبيين الى هذا الشرق . انتى 
أقوم بواجي كعرنى ومسل في صفوف العرب والسامين »كا يقوم 


ل 0 الك 


انا 11 لل بجوو 


أصدقاؤك و بنو قوماك بواجهم كافرنج وتصارى ؛ في صقوق الصليببين , 
ريدق حأنثا بالمهود » جاحدا لسادق » خمجا عن تلبية نداء الديئ ‏ 
ديني أنايا بلالش ؟ 

- كلا يا صديقي . لا أريدك هكذا , بل أريدك داه أبر) اذل 
للعيود ‏ طائماً لادتك , أول لللبين للنداء . لفد أنغذتحاني بأعلاء 
ادبن من موت عنق . وكنت في ذلك اليوم العسيب مثال الذلل 
«الشرف وللروءة . واتني أحفظ للك الخيل على حسن صنيعك ,كن 
قو يروت لك بذك نبع الحسن . فأنت هنأ دائما بين أصدقاء 
أوفياء » سواء أ كنا في أياء حرب أو في أيام سل . ولكتى أرغب 
ألنك في ثىء وأحد وهو أن لاتطبل غيبتك عني ؛ وأن تزور هذا 
الحصن مرة أو مرتين في إلسنة ! هذا كل ما أطليه مناك ٠‏ وأعدك 
أي سأفكر فيك ليلا وتهارا . وأرفم صلوان إلى الله عر وجل - 
إلى الله لذي يعده وى مده قومأكت بأعلاء الدين ‏ بان دقع 
صأك الاذى » ويحفظ حياتك » وجاك سعيدا ...سد ا 
أن 2 ن ..- سعيدا ملي الخصوص في الحب ياعلاء الدين ) ١‏ 

وهنا ما أرجوه اك ياصديتتي | 

حقق الله رحاءنا 1 وسأطلب من الله ابضسا » فى هذه اللدلة 
أي تفل قبا يلاد اليد السييم أن لاإنسمح يموث احدنا بعيد عن 
الآخْر ! 

- وسأطلب منه أيغا أن لا يفمض عينللمرة الاخيرة إلا بالقري 
منك يا بلائش . الوداع ! 

بل إلى اللقاء يا متقذى من لوت إك الأقاء القريب كن 
محاعاء ولكن لا از فاك ولا تقتسم الخاطر طائى) 

إلى اللقام . 1, 


ان 


ساف - 


الا 11 لل بجوو 


رحل علاء الدين الستحارى عن حصن الرقب فى ذلك الال الدذى 
أراد الله أن تكون السماء فيه صافية الادم مرصعة بالتجوم . وغاب 
الفارس العرى الكريم عن الانظار متخلغلا في الظلام ١‏ والمتاة مطلة 
من أعل البرج العاهقء ناشرة حمارها الاببض » مشيرة بدلتحية الصديق 
للسافر » بيناكاءت الرياح تداعببا بلفصائها الباردة 

وأجهغت الفنعاة فحأة بالكاء م فأمات الخار الأيض من يدهاء 
و حمانه الرياح على أجندتها » ودفعت به الى حبث غتدالطريق الوعرة » 
من أسوار الحصن إلى أسفل الجبل 

ونظرت بلانش إلى أعار في طيرأنه » وما عي إلا دقيفة واحدةء 
حى ممعت الفتأة صوبًا بعيدا عرفته من نيراته » يصيح فرحا : 

سا له في صدري ؛ وسكون لى درعا يرد عني أسنة الرماح | 
إلى الاقاء ! 

د د 2 

في يوم من أيام الشبر الثاني عشر سنة 1+9 لاسلاد ءالواققة لسئة 
ماره هحرية » وصل هديئة طرطوس » في رابعة التبار » شيخ هرم » 
1 نفسه حرأ » وطي ظبره كيس مهلهل محمل فيه قوته » وفي وجهه 
ثر جرح يلبغ » وشعوره البيضاء تحال رأسه وناساقط عل كتفيه 

كانت للدينة فى ذلك اليوم في فرح » لان اللكنسة التى شيدها 
الصايسوث : وهدمما الساطان صلاحالدين بوسفافي غزوة سنة م ؟ 
قد أعيد ترميمها وأصلاحها » بعد أن عقد الصلح بين اللطان 
وركاردوس قلي الأسد . وكآن الناس في ذلك اليوم يموت أازينات 
استعداد] الاحتفال عبد الرلاد 

مر الشيخ النريب في للديئة قاصدا الى الدكديسة الكبيرة » فالتقق 
5 ساحتما كاعن دلبل من كهزة الصليق فسأله قائيا : 


“اشر 


انا 11 لل بجوو 


أق استطاعتك ا حفرة الاب أن تعطق أشار] عن سصن 
الرقب ومن يقيم فيه الآن ؟ 

نعم با أخى . فى استطاعتى أن افمل ذلك إذا كان الآمر همك . 
أقاصد أنت الى ذلك الوقع النيع ؟ 

| لعم . إنني أسير آله على قدي » منذ شهور 

إن اصن لا دزال م كان منذ عششرات السنين » في حوزة 
فرسان الشيكل 

والفتاة بلانش ؟ أتعرف عنبأ شيعا ؟ 

الفتاة بلاس ؟ لقد زرت الفاعة في العام للأفى » ولكتثى عا 
عرفت فيبا فتأة بهذا الاسم . غير أن فى الحسن أليوم سيدة تدعى 
« بلائش » هي زوجة الكونت هكتور , الذى بلغت مسامعك بلا 
شك أناء انتصاراته الاهرة ووقائعه الرالعة .إنْزوجته تدعى بلانش> 
نعم . وأبنته الصبية تدعى كلوتلدة . 

آه . . شكرا لله . . استووعك الله ! 

ا لدلاهة لَه نا أحني : 
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وكانت فلك الايلة أضا ليله عيد فى قلعة الرقبء حيث اجتمع 
الاشراف وإلفرسان في سه ؟5١؛‏ » 5 كانوا ممتمعين فيسنة وباااء 
قتلا'لأت فى الثاعة الكرى وجوه السبدات الضاحكة , وابتساماتهن 
الحلاية » وارتفعث فى ارجاء المكان أنغام للوسيق الوترية والاتاشيد 
الددينيه والقومية 

وكات الوم #تفلون ‏ فى :للك الآملة ايشا يعد البلاد السعيد 

وقى سكون اليل ارتفع وراء الاسوار صوت يطلب من اراس 
الاذن بالدخول 


سس إركر؟ عب 


انا 11 لل بجوو 


من يكون ذلك الشيغ التبدم ؟ انه بلا شك درويش حط عليه 
الزمن + أو منسول قذر , أو حاج نذر لله السير على قدميه إلى بيت 
القدس 

أتزل له الحراس العير فدخل . وجذس في ناحية من الساحة قائلا 
للجند انه برغب في رؤية السيدة زوجة الكونتهكتور .امتعض الجند 
ولكنيم حماوا الخير الي السيدة ءلات التقاليد تقضي بان لا رفش لاحيد 
طلب فى أيام الاعياد 

شرحت بلانش الى ساءة الحصن , واتحبت الى الركن الذى حاس 
فه الغريب يننظر . فاذا مها أمام رجل لا تعره 

واللالش ! 

انعثت هذه السكلمة من قم الغربب الشيخ عفانتفضت للرأة لسماعبا 
هذا الأسم ينطلق فح من بين شفين م رانين : وقالت دهشة 
#مزوعرة بتىء من الغضب : 

لاهن أنت ؟ 

آنا 

سكت الرحل وعض على شفتيه . ثم وضع بده في صدرء » وبنأول 
منه شيثًا نشره أمامه . قاذا المرأة ترى حمار] أبيض » تاصع البياض » 
محفق ٠ضطرء!‏ وقد لعبت به خطرات النسيم ١‏ 

علاء الدين ! 

| بعر علاء الدن با بلانش ! 

أت ؟ علي هذه اآحالة ؟ هما ؟ . . أنوض . اليش من مكانك 
وقصس علي قصتك 

اله لا استطيع التريوض » فقد خارت قواى ٠‏ وما حيت ألى 
عأ إلا > 5 أقفى شى في هذا الركن الذهزل ه ن أركان حك يا لاش 


2 


انا 11 لل بجوو 


شكتور . . . سكتور 6 . 

دوى صوت السسدة في ارجاء القلعة » فاسرع السكو نت هكتور » 
زوجبا » تصحه ابنته » وهي في الخامسة عشرة من سنها 

هكتور . لد اقضيت إليك غير مرة ياحبيى العزبز أ حدث. 
فى من زعن يعيد » يوم هاجتا الأعداء وأحدق 3 الخطر منئ كل 
صوب»ء فأشذى فارس عر شم نبيل 

علاء إتدن ؟ | 

انظر :انك ترى منتذي أمامك ] 

هذا الشيخ ألغرم ؟ 

قرقع علاء الدبن رأسه ء وقال بسوت عادت اليه نبرات الشباب : 

ان هذا الث الحرم أمها الولى ء لم يلغ بعد المسينم نالعمر. 
لكن الويلات والصائب الى حلت به ء والمذاب الدىقاساه » والشرب 
البرح الدى تحممله بصير وأناة » كل ذلك عله يشيخ قبل الآوان ! 

كانت بلانش قد حلست على الأرض غ#انى متقذها »وأرهفت أذنها 
:تمع اليه » ققال : 

وقعث أسير] في حروب عسقلان منذ عشرين سلنة . فقادفى 
الصليدون الى قلاعهر وخصوهم . ثم أرسلوني مع من أرسل عرق 
إخواننا العرب الى بلادم ... ثعم ألى بلادة أمبا الولى ء» حيث طافو! 
بنا كا يطوف الروضون وحوشم » لي يتفرس علينا النأس فى المدن 
والقرى واطقول ! 

ماذا تقول يا علاء الدين ؟ 

الحقيقة . وقد فررت من الأسر ء وثمت عل وجهى في بلاد 
لا أعرف لغة أهابا . فسرت من قطر الى قطر , متتكر] » باسطأ بد 
لاتسول > أمممل العذاب وشظف العيش ء وليس لي غير أمنية واحدة 


1 كك 


انا 11 لل بجوو 


وعيآن أرى بلاديقيل أن أموت ؛ وأنأموت فىهذا الحصن يابلانش! 

ستعيش يا علاء الدب . ستعيش وسننيك نحن ما الحقه يك 
بنو قوه؛ا هناك من ضرر ! 

هأ جنت لي أعيش بل لك أموت . وقد عق الله رحاء ثا 
يا بلانش : أما طليتا منه هنا ؛ من عشير بن سنة م آلا سمح عوت 
أحدة! سيدا عن الآخر ؟ وقد أراد اله أن تشمغى عبني ديك ٠‏ أش 
أشعر بالياة تنسل من جسمى انسلالا » فاقول لك اليوم يا بلائش : 
الوداع ! الوداع الأخير ! إن هذه الليلة ليلةعيد عند باكونت .فارجو 
ألا تسكروا على أنفسم صفو هذه الاقراح ت محترمون إرادة اليت 
الأخيرة , وارادى الاخيرة في أن تدفئوق قي سفح هذا الل ؛ بين 
تلاك الصخور الشاهئة , وأن يكون ذلك عل أنغام الوسيق » وعلي 
لحن أنغودة العيد , الى كانت بلائش الفتاة تغنها منذ عشر ين سنة » 
والنى أرغب آلى بلال الزوجة والأم أت تغتييا الليلة أيضنا ! 

وفي ليلة عيد اليلاد سنة ١١‏ » دفن علاء اللدين المنجاري في 

بح الجمل , على طريق قلعة للرقب , على أتغام ألشودة العيد . وأبت 
صدينته بلانش ء التي أنقدها من إلوت فكان نصيه الاسر والتعذيب 
والتشريد , الا أن تقم على قيره شاهدا حفرت عليه هذه الكليات 
بالاغة العربية : د فى ذمة الله . انا لله واتا اليه راجمون ؛ » 
ب ين 

وحمل التاس شائلون منذ ذلك العيد البعيد َ أنشودة العدهدهء 
حق اذأ ما نسبأ قوم » وضع غيرها قوم آخرون . وظل ألسكان في 
أفراحهم وأتراحبم على السواء » وفي أيام الحروب والقلاقل والثوراتء 
وفي أيام الدلم والطمأنينة » يغنون « أنشودة العد » الثي مجمع بين 
الحب والشحاعة والفروسية والاخلاص . وسواء ؟ كان صاحب قاءة 


وهو 


انا 11 لل بجوو 


للرقب » مسيحيا أم مسلا » عري) أماحتببا ء فان د أكشودة العيد » ' 
كانت تتقل الى صاحب القلعة بانتقال القلعة اليه » كاانها جزء متمم 
للححارة الحماء » والاسوار الضخمة ء والابراج الشاهقة » الى يؤلف 
منبا ذلك الخصئ المنيح 
وهذا ما جعل النساء ‏ في البوم الذي أعدم فيه عبدالله آغا عذرة 
في اللاذقية » ينشدن على مسمع من الجند الصرى « أنشودة العيد ! » 


اي 6 


انا 11 لل بجوو 


8ه 


الشيطان 6 الى م 


اذا توغلت في صحراء سيناء » جمتطبأ معن جواد أو را كنا سيار 
أو سار مع الاظعان « تطوى السد طيا يأ »- فعرج على ذلك الدير 
النمزل الي يدو للك هناك » في سفنح جبل موسي » أشبه يقاعة حصيئة ‏ 
شبد أسوارها أقوام من الردة أصد غروات الغزاة وغارات الغيرين 

ذلك الدى عرف الأن يدير و القديسة كرما ع وبتضح من 
الوثائق والخنطلوطات المحفوظة فى مكتبته القيمة , أنه شيد في الكان 
اذى ظهر فبه الرب اوسى الكليم » وسامه لوحة الشريعة والوصايا 

واذا وصلت إلى ذلك الدبر » وولبته بعد استكذان الرهان المقمين 
فيه » فاذهب مسرعا الى تلك للكتية ء وأمحث بين وثائقها 
وغنطوطاتها » اذا "كنت من هواة الحث في مجاهل ||: تأريم وحوادثه 
الطموسة البمة » فاتك سوف مرج من عثك بتتبحة محملك الستبين 
بالتعس الى عانيته للوصول آلى ذلك الدير 

وبتن الحوادث التي تضمبا أوراق السحلات القدعة في دير القدبة 
كاترينا » قصةد شيطانين » ْ 

الشيطان الاول يدعى تيوفياوس . 

والسطاتن الثاني بدعي فوزان ا ادرعى 

ولنداً شعة الشيطان آلثاي 1 


جيه عد 


- (؟1) 


انا 11 لل بجوو 


ترك ابر أهيءاشا أعوائه وضباط جيشه وحلفاءء اللبتائيين بغار يون 
الثأئرن فيالشيال ء وانصرف مى نأحيته الىمطاردة العماة في فلسطين ء 
فكان هود الات بنفسه , وعوض غمار العارك في مقدمة جشه . 
وكان الثائرون يستساوت في القعال , غير ان الداثرة كانث في معظم 
الاحبان تدور علييم » قييرعون الى الجبال أو الى الصحراء » واثقين 
أن الجبس الصري النظاي لن يقتت أثرم » وأن ابراهيم باشا لن ,تخاطر 
بنفسه وبرجاله فاحق مم 

وكات بين الثائرين في جبال 'ابلى » شيخ من عرناتث الهفاء » 
بشود كوكبة م نالفرسان ء ويشن الغارة على عازن اخيش ومستودعات 
أسلحته ومؤو تنه وذخيرنه . وامم ذلك الشيام دو فوزان الادرعى » 
نسة إلى مدينة درعا 

عجز ابراهم عن انضاعه ء وعزم في النهاية على أن سير إليه بنفسه 
على رأس قوة كيرة ء فلا يعود أدراجه الا والشييخ فوزان في ضته 

ظن ذاتبوم انه وصل إلى بشته ء عندما أحدق جيشه بوضية وعرة 
فيحة ء قل له ان عدوه معتصم فيها . ولكن اليش لم مد في تلاك 
الحضة أحدا » قان الشيخ فوزان الادرعى كن قد أخلاها واتعد 
برجاله عنها » قبل أن يصل أأيها ابراهم باقل من ساهة 

غير ان القائد الصرى وجد في كهف صغير » رعناً مرتكرا إلى 
صخرة » وفي سئانه ورقة كتبت علبا هذء الكلات : 

و لا مخاول الستحيل يا أبراهم فلةبض على الشيطان أهون عليك 
من القيض على قوزان ! > 

فاستقاط القائد اأصري غاظا وانطاق من جديد في طلب 
رةه ل ءاء. 

وكانت مطاردة جنئونة» في الالو السبول ء والمحضاب والمحاري 


18 سب 


انا 11 لل بجوو 


ويعد خمسة أيام لم يفز فيا ابراهيم يطاثل م جاءه أحيد جواسييه 
بالخير البقين : « الشيخ فوزات الادرعى نفذ الى سيناء وقصد إلى دير 
السيدة كاترينا الفائم في وسط الجمال . » 

فسأم ابراهيم : 

الى الدير ! 

ع 2 2 

عند ما أشرف القائد الصرى على مسكن الرهبان , أمر جنوده 
بالتزول عن حيوهم ‏ وأوقد الى الدبر رسولا بطاب مرى رئيسه 
الأسراع لفابلة ه الما 4 

وم يصل الرسول الى الدبر » لأنه التتى فيالطريق بالرثيس قادما اله 
المكر مع بعض الرهيان . فعاد معيم الى أأراهم » وكان قد جلس في 
خيمته بنتظر رجوع الرسول 

وض ابراهيم وف الىباب الخيمة لاستقبال القادمين: والابتسامة 
على فه » وبادرم قائلا : 

لت أضمر لج شير أيها الناك الابرار . لكنني أطلب الب 
أنتخرجوا الرجل الذى فزع الي » وتطتفوه في هذه الصحراء » لأ'ني 
لفت به لكيأئيت له ان القيض عليه أسبل من القيض عل الشيطان » 
خلاقا لما بتدول 

فأجابه الرئيس ؛ 

ات لفوزات الادرعي يا مولاي الابادى السضاء على هذا الدير ‏ 
فانه حليف الرهيان من قدي الرمان . وقد أخلص لنا أعوائه الود في 
السراء والضراء . وعئد ما جاءنا منذ يومين هارياً من وجهك ء القينا 
اليه الحبال من فوق أسوارنا » ورفعتأه مع رجاله الى دشل ديرتا . 
لان هذا الشيخ الم مجد نفسه في أمان واطمئنان بين رهبان النصارى 


م48 سس 


انا 11 لل بجوو 


سكت ابراهم وجل ينظر الى رئس الدب 2 وهو معتمد أن 
الرهبات سيرقضون تسايم الضيف إلى عدوه 

واستطرد الرئيس قائلا : 

غير أن الشيخ فوزان الادرعي أبها الآمير »كان يعتقد في 
هذه للرة ان تحمه قد أفل » وأنه واقع في قيضتك بلا ريب وأتن 
مناول الندأة قد سدث في وجهه 

قتأطعه ابراهم قاثلا : 

نعماء لانني كنت غازما على مطاردته آلى النباية» واللداق به الى 
حيث يذهب 

ققال رئيس الدير ميكما : 

لم يكن فوزان الأدرعي خائفا منك ايها الآمير » لانه لم يعرف 
الحوفى فى حباتهدء ولان فعاله منذ تعومة أظفاره الى الأن حعاتنا 
تطلق علبه ام 3 شان الصحراء :» واذا قاليْكِ عديقئا إن الفبمض 
على الشيطان أهسون من اأفيض عله ء فصدقه يا مولاتى ! 

إذن . . . للأذا قل فوزان الادرعى إن نحمه قد أفل وإن 
منافد الندأة قد سدت في وديه ؟ 

فسح رئيس الدبر دمعة ترقرقت بهن جقنيه » واجاب : 

الانه سقط عن سدور الدير وهو يتدلى إلى الداخل » فكسرث 
سأقه » واصبح عاجزأً عن الجر الك 

فوجم أبراهيم ون مثا ثرا * 

اذفء لفد عفوتا عنه ! 

لكنه لم يعد في حاجة الى عفوك. فعد عات هل سأعة » عتد مأ 
أقأات علمنا بر حالك 


كف ؟ِ 


18 سد 


انا 11 لل بجوو 


كان فوزان الادرعي محمل معه سما زعافا ؛ يعده لمثل هذه 
الساعة . وقد تجرع الس عند ما ترادى له شبح أعار من عيد . قاك 
ذلك العري يا مولاي كان يؤثر للوت على الوقوع اسيرا ! 

سكات رئيس هنيبة » ثم وض عستأذنا وم بالانصراف وقال ؛ 

# اتترضيوفنا اليوم أيها الآمير . ققد رح ل رجالفوزان الأدرعى , 
وتوغلوا في الصحراء تاركين لنا حثة زعيمهم ٠‏ وستحتقل يدفنها غد] » 
فنواربها التزاب في سفح هذا الجبل » على مقربة من لكان الذي يضم 
رقات د شيطات الدير » 

ميض ابراهيم ومد بده أصاطة الرهات » ووعدع بأله سيزورع 
قبل غروب الشمس » ويعترك في اليوم التالى في الاحتفال بدفن اليت 

وشيع زائريه الى خارج الخيمة . ولكنه استوقف الرئيس وسأل 
«ستفبها : 

ومن يكون « شيطان الدير 4 الدى عزمتم على دفن وشيطان 
الصدراء » خانب قيره ؟ 

فاجاب الرهان صوت واحد : 

هو #يوفياوس ! 

د عد 

ذن عو دوفياوس؟ 

لندع ابراهيم باشأ يأخذ نصيبه عن الراحة فيخيمته : ولننطلقوراء 
الشيطان الاولء صد أن تر كنا العيطان الثاىسثةها مدة ف لبا الرهان 
بأديهم ويكفنوتها ويعدوتها للمقر الاخير 

د 2 

جلس الأمبراطور بوستينوس ألثالى طىعرش بزاطة في سنة مت 

للمبلاد : على أثر وفاة عمه يوستينانوس الشبير » زوم الامبراطورة 


بيه 


انا 11 لل بجوو 


تودورةء الرأة الفائشة الجهنسة » الى دونث أسمها في يطون التاريم 
احرف أن تمحى » والق فت في عبادين السياسة والحب واطرب 
ص حك موأء 

وكانت الامبراطورة د صوفياء زوجة الأمبراطور يوسكيئنوس 
ذاث سلطان عل زوحبا ,5 كانت من شل الام رأطورة تيودورة ذاث 
ساطان عل يوستتتيانوس كات الاقدار أبت الا أن تسكوت 
الأمراطوربة الرومانية الشرقبة في ذلك العهد » خاضعة لارادة النناء 
دون ارادة الراك : 

كانت صوفا من النساء اللوانى لا يطقء نيران قلوبهن وأجسامهن 
غير الحب العنيف والغرام الفأسد . فيحقت عن عشاق يث الاأشراف 
والمعالك ء والكهول والشبان . وحعلت تفسبا مشاعا بين 
هواة الحوادث الغرامية وطلاب الب المنوع . تأعادت الى يْنطة » 
من هذه الناحية » عهد تودورة , ابنة مروض الوحوش الى رفعها 
جرائها الى سرب لللاك 

أحث صوفيا منالرجال أشكلا وألواناء وضافت في خدعها عأذج 
من جميع الاجناس والذاهب . قر في ذلك المخدع ليوم واحد أو ليلة 
واحدة » الروماتي واليزتطي والورى والفتيق والعرف 
والصري والبربري 

2 قف فى وحه الامبراطورة للتعطدة الى الغرام » الباحثة في كل 
مكان عن الرجال الأشداء الاقوياء » غير وجل واحد » أو بالحرى فق 
واحد » زجر الرأة ول بوث فيه اغواؤها . وبلخ به الامر الى ضر مهأ 
ماه ضربة مؤلة علكتفها "كتمت الأمبراطورة خبرها »لا خوفا من 
الاب الذي يكن له حول ولا طول » بل خوفا من العار والفضيحة 

نك الاي هو توفياوس الروي » اليل الطلعةءالفتول الساعدين» 
الساحر العتئ 


انا 11 لل بجوو 


جاء به الابراطور يوستيئوس هن قرية نائية» حيث كان الشأب 
برعى الاشية ويروض الخبول ويصارع الثيران . وجعله جندياً ثمضابطا 
في حرسه . غير أن الشاب ظل عتفظ] علق الريفى + وطعه الشرسء 
وظل عائصا يبن الناس كا كان عائما من قبل بين الخيوانات 

رأته الابراطورة وهى تطوق في ثمكنات الجند » في احدى ليالى 
الشتاء الباردة . وكان الشاب عاري الدراعين والصدر والظبر » يداعب 
فرسا جاء؟ ومحاول !<ضاعباأ ء والعرق يتصبب من جبينه 

را قالأمراطورة منظر ذلك الفى القوى المساع ء الذي لاريؤثرفيه 
ارد » والذى لا عماج لانقائه الى الاصواف والغراء 

وحاولت الرأة ان تغري الرجل وستبويه . سكن تيوقياوس 
لم يؤخد محمائلها » ولم يدع لسهام عينيها منفذ] الى صدره , لكنقت عليه 
الامراطورة العاشقة العأئية » وأضمر ت له الشى وبيتت له الاتقام 
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سايرث الاقدار بوسةءتوس في بادى»ه الأمر » وساعدته الظروف 
والاحوالء» فاتتصرعل إعدائه الكثيرين » ورد القبائلعن محوم تملسكحه 
الشاسعة » وأعاد الى شعه الطمأنينة ٠‏ ولكن البيود العظم الذى بذله 
ذلك الامبراطور في صيانة ملكه وتنظيم شؤونه » أدى به الى خطر لم 
يكن فى الحسيان 

اقدم الامراطور فى سنة سياه على اعمال ثم عن اضطراب عقلي 
ظاهر . فعبدت الاميراطورة صوفيا الى اشير اطياء الملكة في غصه ء 
وأتضح لم أن ,وستينوس مشرق على انون 

وفي سنة وبره ثبت لدى الامراطورة ولدي الأطاء وعظاء 
امحلكة ء أن السكين مصاب بالجنوث , وأته لابد من اختيار أشخاص 
يتولون الحم مجائيه 


سيو 


انا 11 لل بجوو 


وفىي انتظار ذلك , حملث الاسراطورة تصدر الاوامر إلى أشاعها 
باسم زوجها ء بعد موافقة الامبراطور العتوه علها ‏ وكان أول أمى 
أصدرته صوفأ ' موقم عليه باسمبا ء تمهورا] و الاميراطور 
بوستينوس » أمر أ لق تبوفيلوس » الضابط في الحرس ء الى دير جيل 
سيناء » غحة أن الرجل مسكون وأن شطانا رجما قد لحل من جسمه 
مقر] له ] 

تهعة باطزه كانت عقلية القوم في ذلك الوقت عبل الى تصديقها . 
الأمر بالاقى 

وأرسل تتوفباوس الروي »ء الذى احتقر الامراطورة وزجرة) 
ورفض ما عرضته عليه منغرام أثم , الى دير سيناء للاقامة فيه بين 
الرهمان والبساك 3 إلى أن بطري اأشطات سنميه وتعادره الروح 
السريرة ؟ 

عبثاً حاول الرجل أنيدافع عن نفسهء وأن يثبث أن ليس للشيطان 
عاانةه به وأخيرا نار تأئره 2 فأهوي معاد هرج أخرى ل الأمراطورة 
وفيا » أمام وزير الامبراطورة 2 سروس 1 اتن عمله هذا برها 
جديدأ على حلول الشيطان فيه 

ولسكن تيوفيلوس ل يابث أن أصوب بالجنون . فى أثى وسوله 
الى ادير و جيني سه - رج ذات م من الفحرة التى كات معدو نأ 
مها 5 سباك أن كر قبوده ونخاص منبا ؛ 9 قبعك الى أعلى الآسوار والقى 
للقسية الى الخارج فسقط على الارض حثة مهثهة عأمدج 

ولم دفن توفلوس أو ١‏ الميطان و م كان إسمية سكان الدير 
في القدرةٌ الى برقد فمبا الرهان وألنساك رقادم الأحشير 205 تقلت وثته 


سسس هي## مهس 


انا 11 لل بجوو 


وكنانها وم يقبل أحد من الرهان ان يتلو على قر ١‏ الشيطات ؛ 
صلاة الاموات ء لان الله لا يقبل نفس عن اذه أبليى مقرأ له 

ولو حفرت بين الصخور » فى الناحية الشيرقية » لعثرت على عغلام 
الشطان توفلوس , الذي راح ضحية الظز و الاستيداد » والذى ستقد 
الناس أن روحه قد ولت الى الجحم مثر الشياطين » بنها م يمتقدون 
ان روح الامبراطورة صوفيا الفأحرة » قم فى جنة الك بين اللا 
والابرار والقديسين : 

د عد د 

وار داك الكان , الذى كان الرهان يتقدون أفت عظام 
وفيلوسمدفونة فيه , حفر ابماعة حفرة وأعدوها لدفن جئة صديقيم 
وحليغيم فوزان الأدرعى 

وفي ألوم النالي » شيدث تلك الصخور المماء واطاحارة البركانية 
والرمال السوداء منظرأ لم تألقه من قبل 

ققد حمل الرهبان السيحيون على أ كتافهم نش ذلك الشييعالعربى 
السلم » ومشوا به الى مقره الاخير ؛ بين صفين من اللتود للصريين 

وامر ابراه جنوده بأن محيوا اليت التحية الاخيرة » ويرافقوه 
إصلائهم , فار:تمعث اصوات الجنود بالتكبير » على انام النوافيس التي 
كانت تنقرها ايدي الرهباث ١‏ 

ورقد شيطان الصحراء محوار شطان الدير ؛ 


سس إ يج د 


انا 11 لل بجوو 


انا 11 لل بجوو 


ولا 


3 
سيف أل مير 

كان ذلك أليوم يوم فرح وحمور في الاسرة الروسية العريفة في 

الحسب والنسب » فأقم مهرجان نم احتفالا يزفاف الاميرة الشسابة . 

أبنة رب اليث الوحيدة » وعي م نأبرع فسأت روسا حمالا وأنتكين 
2 

وكان العرس ضابط) في الجيش الأساوي 3 ناض غيار عدر وب 

كثيرةء وسافر الى روسيا حيث الثقى بالفتاة الفائنة في حفلة ساهرة ء 

فاق مها وهامث به ء ول يتردد والدهأ في أن يزفبا إلى ذبك المندي 


الباسل 
وعد دولة ألز قافى » تقدم الأمير الروسى من صبره و مايه سابية 
بديع الصنع مرهف النصل ء وقال : 


ليس عندي يا بي عدبة تليق بك 1 كثر من هذا المتار ء الذي 
خرج من مصانع روسا في الجيل الخأمس عشير ء وقشت عليه من 
الجهة الواحدة صورة العذراء هري عليبا السلام ؛ ومن الجهة الاخرى 
صورة الصليب القدس و بعض الصاوات ء التي اذا ما تلاها عامل السيف 
قبل خوضه العركة » كتب له النصر وفاز على عدوه فوز) مييئا , عفذه 
باصدقى وتقلده ؛ ولحفظك الله ويدقع عنك شير الانان وعاديات 
الزمان ! 


سسا اة*# د 


انا 11 لل بجوو 


وأخل الضاط 2 ورعرور هه السقفب التاركى عن بد الأمبر “روصم 
على صورة العذراء قلة ورع واحترام » ثم على جبين زوجته قبلة حب 
وهيام , وتقلد السيف وبسط ذراعه عتسما وقال : 

لن أخونوصيتك ابتأه ا ستسمع عن فعالي وهذا اليف الى 
جني + مابسرك ويطربك. أما اذاقاب لىالدهر بر لجن واضطررت 
الى تسليمه ء فاتنى لن أسالبه إلا الى بطل أرفع مني شأنا وا كار حظطوة 

كن 

سنة باه ا 

سنةوموية مروعة؛ تفخ قبا ماوك أوريا وطغاتها في أبواق الحرب » 
وخردوا حسافل,م الحرارة 4 وسيروها إلى عياد ن العتال , لاطناء 
نران الثورة الفر لسية التاجحة » إوذرء الأطر الداع المنبعث من 
ذلك البركان. البأرسى » حيث قام أبناء الشعب ورفعوا عقيرتهم 
صالممن ؛ ١‏ 

إن الشعب حقوثاً مشتسموها يا أرباب الشحان , 8 
مجو رعايا 5 واجات تقأعسم عن أدائبا : فاش الآن ينتقم أنقفةه 
وض من سياته » طاليا أن ترد اليه تلك الحقوق ‏ ساعيا ليها مد 
الخسام ورءوس الخراب ! 

وندقبت وش الثورة على الدول الاوردة ؛ تفتحم المدن وحرر 
الامصار 0 و تصدالت ها بوش أورنا بأسرها 3 ترد غزواتيا وتدمم 
خطرما 

واحداز القائد بونارت جال الال . واتدر عيش على ر بوع 
إيطائيا 8 5-3 المحافل اغساربة سد 5 روصل الى أبواتب مداه 
د مائتو » الخصينة تأساطاها برجاله » وضيق ل حاميتها الئاق قاضطر 
قائدها إلى النسام ١‏ 


0 لك 


انا 11 لل بجوو 


وم يكن ذلك القائد الذي انه العدر غير الضايط ورهزر » توج 
الروسة الدسناء وحامل السيف اليد التارمي . وقد عهد ألينه 
مللكه بعد أن أنم عليه بلقب ع قاند » بالدقاع عن مائو وصد غارة 
الفر نسيين عن حصونبا 

أرسل ورمزر سفه الى بونارت مع هذه الكلات : 

أقسءت ألا أسم هذا الحنام الا إلى بطل أرفع ع أن 
وأكثر حظوة لدى إله الحرب والسلام . وها قد وحدتذلكالطل . 
فحَذ السيف وادخل الدينة ظافراً منصور] 

يت 

سملة ب يقترا) 

سنة أخرى دموبة مروعة . اتتفات فيها الحرب من الغرب الى 
الشيرق ؛ قزل الميش الفرذى الى السواحل الصرية » وزحف طى 
قلطين وسورية لانشاه ملكة عرمة وأسعة » يكون بونارت الشاب 
رأسبا وسلطانا عليبا 

لكتن اتملترا كانت للغائد العاب بالمرصاد . فأرساك إساطيلبا الى 
عكاء وصاطت حا كمبا أحمد الحزار » ووضهت واها نحت تصرقه 
للدفاع عن هدينته 

ركان ما كان من حصار وكر وفر وأمراضتفتك بوحداث أخيش 
الدائم متكا ذريما . فبال بونارت الامر وحث عن طيفب بساعدء 
على 'لعدو العنيد » وقرر أن يطلب النجدة من الاسد اليناني يشير 
الشبانى السكيير » الرابش في عرينه » هناك في « بدت الدين » 

أرسل القائد الشاب الى الامير كتابا يطلب فيه الدد بالرجال 
وألؤونة » وأرسل مع الكتاب سيا وثأل » 

هو السيف الى سانه إل قائد ساعية مانتو العساوية عريرن 


ل كا 


انا 11 لل بجوو 


خضوعه . فخذه يا أمير الجبل هدية منى ودليل اخلاص ومودة * 
واسرع إلى برجالك للاستيلاء على عكاء » والناداة بك ملكا على لبنان 

فأخذ الامير السيف وأرسل يقول للغرادى : 

سأسرع اليك برجالى » ولكن بعد استبلائك على عكاء ! 

فكان أمير الحب ل أشد دهاء من القائد الفقوعاد الديش القرأسي 
أدراجه الى مصر » وذاق بوئابرت حينذاك للمرة الاولى طعم الانهزام, 
لأر. 

عاد بيد 2 

مضت على ذلك الحادث ثلاثون سنة , فرآت ربوع فلسطين حيشا 
آخر يتدقق عليبامن الجنوبء فلا حول دونه جيص الا وعزقهعزيقاً . 
ذلك أن عزيز مصر ووالبها تمد علي الكيير أراد أن يعثل الدور الذي 
فشل فيه يوتابرت . فأرسل ابنه أبراهم على رأس جئوده » وأمره ألا 
بعود ليه إلا حأملا مفاتسم الشام 

وعد الاستبلاء على غزة والتشلغل في حال فلدطين ووهادها » 
بعث ابراهم الى صديقه يشير يقول : 

كن على استعداد لتنفيذ الخطة الى وضعتاها في مصصر ء عندما 
حثتنا زائراً وئزات علمتا ضيما 

فكان الامير عند حسن الظن به . وعثى مع رحاله , وعد ندل 
السيف العبود , على عاصمة الامويين حيث كان القائد العري بسد العدة 
للدفاع . وكانت موقعة « لأزة > الشبيرة . وفي صاح أليوم التالى دخل 
الحليفان ابراهم و بشير عاصمة سورية فاحين 

فنادى يشير ولد للا وقال : 

لتهد خضت مار العرك والى جني هذا التار الذي أرسله إلى 
بونابرت . فهذه يا ببى وسر على رأس جيشك مع حليف أبيك . فهو 


ا 2 


انا 11 لل بجوو 


بليق بأ كف الابطال ولم مله قبل اليوم غير الأبطال 

وشبد خليل معارك سورية والاناضول مسلطا سيفه على رءوس 
الاعداء . ولم مخرج من واقعة الا والنصر حليفه وسيفه خضب بالدماء 

تن 

وحارب الامير خيل ابن الامير يشير الثائرين من أيناء البلاد يعد 
أن حارب الاتراك: والسيف الشبور الى جه ء والنصر معقود الالوية 
له ولرجاله 

واستراح السيف من غمده فترة من الزمن 

م أنطئق من جديد يلمع في الفضاء ! 

#4 

سنة سوم ؟ 

في أواخر شير نوشير ( تسرين الثاني ) من تلكالسنة قام الدروز 
نشو رهم أطائلة ء النى زعزعت مركز ابراهم باشأ في سورية ؛ وجملت 
موقفه منذ ذلك الوقت عفوفا بالخطر . وفقد الجيئن المصرى بقيام 
الدروز عليه » معونة أشد السكان عراس وأرسخهم قسسافي الخرب ء 
وقنل من رجال ابراهم عشرة الاقف بطل 

ظل الدروز ار بون الصريين ويفتكون بين من شبر نوشير ستة 
بحسم الى شبر أوغسطس (آب ) سنة مم١‏ وكانوا مخوضوق 
تارك وعم ينشدون اناشدم ويرددون أها زعم الجرمة : 

حنا بني معروف محمى الجار ولو جار 

غبوى الزئب قتاللك ماتداريه 
وسيوننا الحدب تبري كل زتار 
وسلاحنا أو صدح بالدم تله 
اراد ابراهم باشا ان يحند أولئك الدروز الذبن لم لغضعوا قط إلا 


سد ام ند 


انا 11 لل بجوو 


ازعمائهم ومشامخيم . فتكانت النتيحة أن هبوا في وجبه دثعة واحدة » 
.فتكوا بالجلة الاولى التي زحفت علييم يقيادة على أغا النسيلى 

وسار أيهم عمد بأشا على رأس قوة أخرى ففتكوا بها أيضا 
[وقتلوا فائدها 

وم تكن الخلة اثثالئة التي كان يقودها أحمد متيكلى بأشا ويصحيباأ 
شريف باشا أوفر حظا من سايفتها . قفد انهزءت وقتل من رجاها 
عدد كير » وبلغت أخبار هذه الانتصارات دروز وادى التيم ولبنان 
فسوا لنحدة اشوا نهم 

وكان الأمير خليل قد أوفد ابنه الأمير مود للساعدة الصريين . 
فحاصره الديروز فى حاصيرا وأسرع الامير خلل الى نحدته وده 
اليف العبوة 

وتمكن الامير من انقاذ رجاه . واتعد الدروز الثائرون عن 
لدان شيادة شلي العريآن زعم تلك الثورة » وانضموا الى اخوائهم في 
حدورأن واللحاء وجل الدروز 

ورأى أبراهم أن لاسبيل الى اخضاع الثأئرين الا بالقيام اليم على 
رأس جيش لحب . فطلب محدة من أيه » وفي شبر ابريل ( نيسان ) 
ساك برعيمر؟ كان ابراهم قد حشد ني حوران عشرئن الف عقاتل , 
قسمرم الى أربع فرق تولى قيادة إحداها . ووضع فى رأس الفرق 
الثلاث الأخرى شريف ما وسليان باشا الفرتساوي ومعاطق كامل 
بأشا 

ووقعت بين الفريقين معارك قال ابراهم إنها فاقتعهوها ماسقيا 
من معارك بنن جيه والانراك . وظل الدروز خار بوك ارعة شبور 
آخر ى ء ثارة في اللجاه وتارة في وأدى ألم ؛ إلى أن م الاتفاق بينم 
وبين إبرأهيم شُ التسليم والاخلاد الي السكينة م مقايل اعفائهم 


سس ير د 


انا 11 لل بجوو 


من التحنيد والغرائب والسشرة والمياح لهم مل البلاح 

وكان ذلك في ؟؟ اوغسطس ( أب ) سنة عمو 

عد عه 

لعب آل الاطرش في تلك الثورة الق فام بها الدروز في حوران 
والاحاء دور عظيما . وم القدين آلت اليبم فما بعد الزعامة طى جبل 
الدروز » في ظروف تلخصبا فيما بلي : 

كان حمل الدروز في قضة الأمراء الخدانين , فتوسعوا في الحكر 
وبسطوأ سلطاتهم عل السبول الجاورة وعي القائل الضاربة على حدود 
الحل . ولكنبم كانوا طفغأة ظالمين مستيدين . فدب الكره شيثافشيثا 
في نوس أتياعهم, وأخذ الزعماء الأخروت شحئون الفرص للاتقضاض 
علييم واشرّاع اللطة من أيدهم 

وكان آل الاطرش فى مقدمة أولئك الزعماء وعلي رأسبم الشيخ 
أسماعيل ‏ فجمع الرجل أعضاء أسرته وطلب اليم أن يكونوا على أهية 
الاستعداد لاغتنام الفرصة الساعحة » والاستفادةمن الطوارىء 

وشاء القدر فيذلك لوقت أن عر في مديئة وعرى:عاصمة ال#دانين 
ائع مواسى جاء الحبل لتصريف بضاعته 

لكن المسكين أساء الاحتبار ء لانه دغل بلادأ لا ملق أهلها لحام, 
بل يعتبرون حلق الاحى عار شنيماً » وكان الدرزي فيذلك الوقت يقسم 
بلحيته 6 يقسم بشرفه أو بالعزة الالحية 

وصل الائع الى عري وطالب الثول بين يدى أعير الجل . قاذن له 
الجداتى ودخل . ولا عل بأمره وبالاساب التي حملئه على طاب امثول 
بين يديه ضحك والتفت إليه قائلا : 

مخيل إلى يا هذا أنك غريب عن هذه الديار. فأعل أنه لابوجد 
عندنا من عحلق لحيته لج نشترى منك الوامى . وللكتك سوف 


ا 1 7 لطم (14) 


انا 11 لل بجوو 


جد في و القرية » من يبتام مواسيك كليا . فاذهب الىالشيخ اسماعيل 
الاطرش وأعرض عليه بضاعتك ! 

قال الخدالى هذا تبك مخصومه الطرشات .وم يفطن باع للواسى 
الى تلك أليلة » فا كب فى يد الزعم يقبلباء شا كرا له تمسيحته ؛ 
مو كد] أنه سيسرع الى د القرية » مقام اسماعيل الاطرش وأسرته 
ويعرض علييم مواسية للببع ! 

د 

نزل الرجل ضيما على شب القرية » عملا بالتقاليد المرعية هناك » 
وفأغه في أمره راجيا مته أن ينتاع ما بشاء من الواسى وأن ساعده 
عل تصريف الباق بين أفراد أسرثه 

فاتنغض الشيخ أسماعيل وسأل البائع : 

من أوفدك إلى يا رجل ؟ 

فاجاب السكين : 

عرضت يضاعتى على الجدانيين فأعرضوا عنها ء وقلوا لى إن 
لن أجد في الجبل كله من يملق لهبته إلا أنت وأعل بينك 

فثار ثائر الشبخ للاهانة التى طتّت بهء وأدرك أن الخجدانى ند 
الخد ذلك البائع الجاهل 1لة بده وواسطة لتسقيره وانلاله . فنادي 
رجال بيته » وما أحاطوا به تناول لأواسى من حقيبة الرجل وساح 
إفوعه : 
- ليأخذكل متع موسي ؛ 
فوقع الجبع في ارتباك وحيرة » وسألوا زعيمهم : 
ع ماأمعق هذا ؟ 
فأجاب اسماعيل والشرر يتطاير من عينيه : 
إنها هدية من اقدانى ! ذهب أليه هذا البائع الغريب وعرض 


ءا م 


انا 11 لل بجوو 


عليه مواسيه , قأرسله الينا قائلا : إن عشيرة الطرشان هي الوحيدةفي 
جبل الدروز ألتى علق رجالا لام ! 

فصدرتمن السدور صرخة واحدة : 

إتبا لأهانة ! 

وأية إهانة ! لا يغلبا إلا الدم ! 

ولمع في قيضة كل مهم حسام مساول 

قسأل الشييع اسماعيل وهو يكاد لمختدق غيقل) : 

انى أبن ؟ 

فكان الجواب واحد] : 

إلى عرى ! 

5 5 

جمع ل الاطرش #وعهم ؛ وانقم الييم الاصدقاء والانصار , 
فهأحموا الخججدانيين في عاصمتهم وعقر دارع » ووقحت بين الفر يان 
معرل هائلة لا يزال الرواة يتحدثوت مها . قم النصر الشييع أسماعيل 
وأبناء أسرته , وانتزعوا عن الجدانيين الزعامة ونادوا بشيخيم وكيرع 
زعما على جل الدروز 

والفضل في ذإك 6 رأيت عائد إلى بائع نأواسي ء الذى ولاه ا 
تأجحجت نيران الغضب فى قأوب الطرشان ء"ولما هبو! كرجل واحد 
للانتقام من عدوم وعمو ألعار الذي لق بهم 

عد 

أخكد الدروز إذن الى السكينة , وأعادوا السبوف الى أنمادها . 
وعاد السفاء إلى ما كان عليه بينهم وبين الصريين من ناحية » و بنهم 
وبين الموارنة أتصار الامير بشير الشبأنى من ناحية أخرى 


5١! -- 


انا 11 لل بجوو 


وعاد سف الامين ليل الى تمده أبضا 
ولكن الى حين ! 
لقنن 

١ 8.90 سنة‎ 

كان الناس بتوافدون لزيارة سيدة حليلة في مدينة « <وتيه» 
السئيرة » الواقعة على سفح جبل كسروان من جبال لبنان , مظلهرين 
احترامهم لتلك السيدة » وي غصن باق من الدوحة الشباية العظيمة 

د الست ملكة » هو الاسم الذى تعرف به أرملة الاير فابز 
الشبافى ء أبن الامير سعد » حفيد سيد لبنان بشير الشهاق الكبير 

وكان السيف الاثريي المجيد في حوزة ه الست ملك 4 

ولكن للايام علو وهيوطا وعزا وشقاء كا أت للحيوش في 
ميادين الفتال كر وفر؟ وتصر] وانهزاما 

كأن الامير بشير غنيا » وكان أحفاده لاعلكون شين 

دارتالايام دورها » وأصبح أسيأد الامس أفرادا من أبناءالشعبء 
لى ان السكثيرين من أبتاه الشعب كانوا أوفر مالا من أسياد الام 

لسكن أحفاد الامير العظم كانو | أغناء تار نهم الجبد م وبالاثار 
التى احتفظوا مها عن أناثهم وأجدادع 

2 كيد 

في شبر ينابر ( تون الثنى ) سنة باج ؛ » أشرث الصحنف في 
مصير الخير الآتي : 

د تكثر السحف من اللكثابة عن سيف الامير بشير الشباني 
الكبير حق بانث حكاية هذا السيف حديث المجالس في يروت 

د فانه بعد ما قرر علس الوذراء اللنانلى شراء هنا السيف من 


511 سلس 


انا 11 لل بجوو 


وارثته الشرعية انرى لثيرائه وارث آخر هو الآمي ركامل عامر تهاب 
من أحفاد الامير الكبير » 
نا 

اذا حدث ؟ 

حدث أن السدة الغليلة » صاحة السيف الاثرى : أضطرث اله 
التخل عنه 

ذلك لأننها كانث فى حاجة الى الال . ٠‏ . 

بالقسوة القدر ! . . حفيدة بشير تضطر الى بيع سيف بشير بعد 
أن كان بغير قاد) على ثروة لبنان من أدتاه ألى أقصاء ! 

وندشأت المكومة في الامر وياله من تدخل شايع معيب . . . 
أرادوا أن يشتروا سيف الامير من حقيده الامير » شددوا له ماين 

مون ذهنا ليف بعود تازه الى اليل الخحامس عشير » يد 
العارك في جال إلكريات والالب » وفي سبول ابطال.!» وفي ربوع 
مصر ء وفي وهاد فل_طين ؛ وني لينان وسوريه والاتاضول : ولقاده 
قواد وأمراء يست مهم التارعخ وعجد العالم أسماءم 

لكن أميرأ شاباء من الاسرة الشبأبية ؛ هب لدفع هنا العار عن 
السيف الاثري , بل عن سكومة بلاده » ققدم ميلمًا من لآل يموق ما 
دفمته تلك المكومة ‏ قال دون القايضة على هدية ونارت معقاضة 
التجار عى السلع 

هذا ما فعله في سنة بحبية ١‏ الآمير الشاب كامل عأمر الشبأني ء اللي 
أستحق شكر وطنه وأبناء عشيرته , فاحتفظ و سيف الصورة » - 
كم بسمون ذلك الاثر النفيس . وظل سيف الامير لاسر الآمير 


سد #1 ل 


انا 11 لل بجوو 


انا 11 لل بجوو 


"0# لد 


السامرة 


كات العظلاء والسعاليك لي السواء يستشيرون تلك الساحرة 
ويعتفدون في صحة نندؤاتها 

قد استعارها نابولون بونارت فكانت معه صادقة 

واستشارها ابرأهم ياشا فكانت معه صادقة 

واستثارها اخرون فكانت مع ابيع صادقة 

ما أسمها * 

ل دح به لاحد . وكان الناس يعرفونها نأسم « الساحرة » تفط 

هل هي مصرية أم عرية أم تركية أم شركسية ؟ 

عد 

أمبأ الجتود ! من أعلى هذه الاهرام أربءون قرثاً تنظر اليك ! 

بهذه الكايات خاطب يونارت جنوده » وقد أشدت صفوفهم 
للثراصة في السبل وتأهث اصد هحمات و هراد يك » وفرساته . 
وكانت موقعة أنبت «انهزام الاليك وعرفت تلك الجزرة الدسوية في 
التاريخ باسم « معركّ الأهرام » أو د مسركة انبابه » 

وني اليوم التالى توجه بوابرت إلى الشارب التى مولت ألى 
مستشفياث , يتفقد الحرحى والك_وهين , وعرى أولفك الجنود 
الاكين » الذي هوة سواعدم يفتتح الفزاة الاقطار والامصارء 
و بدمائهم تشري العموالجة والتيمان 


سم 1 اس 


انا 11 لل بجوو 


طاق القائد في ذلك الكان يأل كلا من أوائك الحرسى عن اسه 
وعالته : سق وكف أمام قتي لم يتساون بعد العشر ربعا » وقد اصيب 
في وحهه ضرية سف قطعت أذنه اليسرى وفلذة من فكه الاسفل : 

دهن هذ| ؟ 

شاب عصرى طلب أن يقاتل الاليك في صفوتتا فأجيناء الى 
طلبه » وقد أصيب بهذا الجرح وهو يتجد أحد رجالنا 

مستا . ابذلوا في سبيل أثقاذه جهود؟ » واثثوني به بعدشقائه 

ويعد فسة أسابيع مثل التي الصرى بين يدى قائد الفرنسيين 
فسأله بونارث بواسطة أحد التراجة : 

ما اسك وما هو الداعى الذى عمللك علي مقائلة الاليك في 


صفوفنا ؟ 
اسبي حسن ء وقد قاتات في صفوقت؟ طلا للاثتقام 
د هن ؟ 
من مرآد بك 
ولادا ؟ 
لانه تقدلى ألى 


-- ولأى سبب قتله ؛ 

5 لن أبوح ميذ! السر لأحد يامولاي 5 بل سأدفنه في صدري ء 
قيذهي معى الىالشير . لق خار يعم حنو د لجشاً إلى حئب » وسأظل 
واحدا من رجائك والحق بك الى بلادك . فاناساحرة تتبأت لىبأتي 
سأموت بعيدا عن وطني 

أّة ساحرة ؟؛ 

ب لا.وجد عندنا سواها » وهى ميم في غارها هناك على مقر بة 
من الحرم الا كبر 


ان 6 


انا 11 لل بجوو 


وكان بونابرت يعتقد كثي رأ بالخرافات والسحرو يتصد إلى العرافين 
متطلممم الغيب . ها عبع كلام حسن الصري حق أخذته الرغة 
في أن يستطرق تلك الساحرة . فطلب هن بعش قواده أن يرافقوه » 
وسار في مقدمتيم الشاب حسن إلى مسكن الرأة 

دخلوا ء واذا مهم في ححرة صغيرة + لامنفذ فيهاالا الاب الضيق 
كانئها حتت في صخرة صماء لتقيم فيها الساحرة مع الارواح والابالسة» 
بعيدة عن موطن البشى في معزل عن العام وشوضائه 

كان القائد ين أن عجون] ثمطاء ستقابله في داخل ذلك الححر . 
ولكن غاب ظدهء إذ أن الرأة التي ااتصبت أمامه كانت في عمقل 
العمر ء ميلة الطلعة » ترتدى ثوماً فلخر] » ومدها عصاكالصو لحان . 
فاقتربت منه وعسته ستنسمة وقالت : 

أهلا بالقائد الا كير 

ثم التفنت الى الآخرين وحيتهم أيض , ومدث يدها الى حسر 
مصافحته » وإلقت نظرها ط ماكان حيط بها من تاثيل وسجارة 
وصدفاء ثم حدقت فى بونابرت » ووقفت واحمة لا ثبدى حرا ا 

وكان فى وسط الطحرة موقد أشعلث آلثار فبه غلا'ت الكان 
وهحا ء وزادت الخحرارة شدة والصدر أشاضشاً » وحم السكونالتام 
على الجيع . لكن صوث حسن ارتفع لؤأة : 

تعامين لماذا جاءك الفائد مع حاشيته » إذ لا زورك أحد هذا 
إلا مدموعا برغة واعحدة . تكدى إِذْنَ بالمستفل ملء 

لنت الساحرة أهام كومة هن الصدف , م مبضت وقد تناولت منه 
ملء قبضتبأ » وتمتحت كلمات لم يقهمها أحد » وخر رشيقة ألقث 
اأصدف من يدها عل قدى بونابرث ء وأسرعت الى مر حل مماوء بالماء 
ونطرت فبه طويلا » ورفعت رأسبا بطء وقأهت هذه السكايات : 


سدث#يا؟؟ سا 


انا 11 لل بجوو 


أرى عرش كير] انب قب كبير | 
عاتن 
كان لسوءة الساحرة فى نفس يونابرت وقم شديد 
أرى عرثاً كير مجانب قير كبير ١‏ 
ردد الناتح هذه الكلمات » ثم وددها ورددهاً أيضا » وكانبكثر 
من الطواف في شواحي القاهرة » فيقضفي ساعات طويلة متنقلا بين 
مدافن املوك وللاليك ء ناظر] الى محسه بطع في الفضاء سأئلا نفسه : 
أيتحقق الخل يا ترى , وأعيد في هذا الشرق تشييد ملك 
الاسكندر . فالس على عرشبا » وأدفن هنا » في هذه الفرأفة » فوق 
هذا التل اتشرف على التأهرة ؟ 
ثم ريشك في صحة تفسيره أقوال العرافة الخبلة » فيتقطب جبينه 
ويعود الي سؤال نقسه : 
ماذا تمني هذه الرأة ؛ أيسم لى التصر أليوم يعيبس في وجبى 
عدأ» فاشيد ملك لا أتعم بالعيش فيها ولا أتركها لابنائى من بعدى ؟ 
كن 
عاد القرنسيون من مصير الى أوطائهم , وكان بوتابرت يعى الى 
العرش الفرنسى بعد ماأدلنت ممهعروش الشرق. فتمله ما أراد » ودوخ 
امالك وأسققط التبحان ودك العروش 
وكان حسن , إلشاب الصرى ء قد عه الى فراسا حبث ظل في 
بوه واشترك في حميم اروب والغزوات والفتوحات 
اين 
سنة ه إلا 
خان إله الحرب أعظم قائد عرقه التاريخ . فسقط نابوليون الاو 


سؤر ”5 ال 


انا 11 لل بجوو 


عن عرشه وتشنت أنصاره والقربون اليه فى طولالبلاد وعرضبا 
+ 
سنة كارا 
سعدت روح الرجل العظم الى خالفها ‏ لتؤدى الحساب عنما أناه 
ذلك الرسل عن حستات وسكات . . 
اننا 
سنة . 5يم؟ 
أصبح حسن الصري شيخ جاوز الستين ء وكان يعمل فى حانة 
جاريس» مخدم الزائرين ويذنيهم أناشيد بلاده العربية 
وني تلك آلسنة عاد الي ذتك الخجندى اقدم ثىء عن الفرس 
والطرب » عند ما تألبت حماهير الفر نسيين لاستقبال جثة الامبراطور » 
وقد جاءو! مها من جزبرة القدسة هلانة , ذلك المنفى العيد الناثي » 
عملا بأرادة ناشون وتشيذ ارفنته الاخيرة 
وقد مات حسن صدما طمن في السن ء وئيسر لهالوقوف أمام ذلك 
امود . ولعله كان بذ كر حينذاك كلبات الساحرة : 
ب أرى عرشًا زكر جاب قير كبر ١‏ 
6 
عتدما عأد ابراهيم باثا الى عصيرء في سنة وسير؟ ؛ خطر له أن 
يزوم اأساحرة في غارها » حيث زارها من قبل نابوليون بونابرت » 
وأن يستطلعها الغيب 5 فعل القائد الفرسى 
وأعادث الساحرة تمثيل النظر الى مثلته من قبل 
جثت أمام كومة من الصدف » لم نوضت وقد "نأولت منه ملء 
قبضتها » ويعتمت كرات لم ينهمها أحد » وعرة رشقة ء أله تالصدف 
من يدها على قدى ابرأهم » وأسرعت الى مرجل مملوءالاء » فنظرت 


0 


انا 11 لل بجوو 


قبه طوبلا ووفعت رأسبا سطء وفاعت مهنه الكليات : 

أرى جيدا ياطلق بسرعة الي الامام » ثم يتقهقر إسسرعة اله 
ألوراء ! 

سدق فيها ابراهم البعير مبتسما ء وهز 5تفه وقال : 

- اتتقدين أننى جثنك لاستطلاع الغيب ؟ إن مجمي بأ امرأة سطع 

في الفضاء فبمزق نوره الححب ء وينئتى بما كتب لى في صفحة القدر ؛ 

فاقتربت الرأة منه وقالت وهي تنظراايه وجها لوجه: 

كان بودي أبها القائد أن مكون الساحرة كاذية وأن يكوت 
تحمك صادقا ! 

وهذ! ما سوف يكون ! 

لننطر ما مخيئه لك الغد . فان الغد لناظره قريب ! 

لقد استطلعك بيو ثارت الس فهل صدقت ممه نوءتك * 

لا بد أن نكوت قد صدقت معه , ولا بد أن تصدق معلثه 

في أي عفد من السنين أنت ؟ 

ليس للسأحرات أعمار ! 

فى أى بلاد رأبت النور ؟ 

في لاد الجن وليس فيها مطامع ولا حروب ا 

سوق أعود لزيارتك بعد أن يثم لى التممر 

لن محدنى في هذا لكان با أبراهيم ! 

د د عه 

عأد ابراه الى سورية حيث كان الثائر ون قد استأنفوأ هجوههم . 
فكان ما كان مما ذكرناء » ثم هدأت اطالة في داخل اللاد » ولكن 
عقبات سباسية جديدة قامث في وجه الغزاة الفاحين , وأغرت الدسائس 
الأوربية فعاد السلطان الى التحكك بابراهم » وفيشهر يونيه (حزيران) 


ل 


انا 11 لل بجوو 


صتة وجرجء زحفب ابراهم إلى الامام لملاقاة حيش حافظ بانا 

والثنى الجبثان في « نزب » في الرابع والشرين من يونيهء 
وطحن المصربون أعداءم طحنا في تلك العركة » وفتحت طريق البواغيز 
من جديد أمام أبرأهم 

ومات الساطان مموى اثثافى في أول يولهة ( تموز ) سنة ا 
قبل أن يملغه خير أنهزام جيشه في زب 

نا 

سنة + 4م ا 

أشد السنوات شُوما علي ابراهم . 1 

فقي تلك المنة اتتقض عليه الاصدقاء ان طالا عول عليوم قي 
سحرويه + واللبن لم محسى السياسة معهم فقلبوا له ظهر الجن » وثاروا 
في وجهه مع من ثار من أبناء اللاد الآخرين 

أولغك الأصدقاء م سكان جبال لبنان » الذءن أرهقهسم ابراهم 
بالضرائب وأصر على نزع سلاحبم واقامة نظام للع فيجالهم لم يألفوه 
من قبل . فتمردوا وثاروا على الصريين وى أميرم بشير الشبانى » 
الذي ظل الى النياية مخاصا ليفه , قأفئقده ذلك الاخلاص الامارة 
وأ خرية قات منقيا بعد عن وطنه 

بدأت الثورة اللنانية في شبر مايو ( أيار ) ١84٠‏ 

وكان يود اللبنانيين في تلك الثورة بعض الامراء إلعسهابيين 
خصوم الاهير بشير» وبعض أمراء آل أبي المع ء والشابع آل الخازن 
وحبيش والد جداح ؛ والاهير ختحر الحرفوش وأبو يرا غاتم وأحمد 
داغر وغيرم من أبطال الحروب 

ودارت رحى القتال بين الثاثر بن وحئود ابراهم بأشا , فعان 
التمر الف هؤلاء عينا وأولاك أحانا . وما اثبت تلك السنة 


د وج#»# د 
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الشؤومة » دي كانت الدول الاورية قد اغتئمت' الفرعة وتدنات في 
الأهر » وشدت أوْر إلدواة العثانية » بي اليش الصمرى خائر فادحة >» 
واشطر الى التقيقر فالافسحاب شيثا فشيئا من البلاد . وكان ان ماه 
سريما كا كان زحفه من قبل سريما ٌْ 

وصدقت الساحرة 1 

6 

كانت سنة مم١‏ اذن خامة عهد للصريين في سورية ولنأن . 
كد برأم الى مصر » واتصرف مع ايه للى ادارة الشؤوتن الداخلة 
بعد أن مق بالفة ل في حرو به وغزواته. وسأل عن الساحرة التي يس 
تبوءنها » قفيل له إنها رحلت دون أن يعي أحد مثرها 

فنذ كر ابراهيم ما قالته له في سنة م ميرو : 

أرى جيشا بنطلق بسرعة الى الأمام » ثم يتذهقر بسرعة الى 
الوراء ! 

د نا 

عكاه . . . الزراعة . . , قونة ! 

م زب !| 

ثم ثورات , فثورات , فثورات ! 

قدة الانتصار ب تعتقيها بسرعة مرارة الاتكار 1 

ثم العودة الى مصير بعد بماتية اعوام 

مدقت السأحرة : 


2 نم الكتاب »> 


ا 
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هَ مقدمة 
ف محية ورحاء 

015 درة بنك النصيري 
دموع سلبان 
بحب خيط الستكيوت 
7 زهرة المغرب 

»ام اللطأنة والدة 
هك الأخذ بالثأر 

8 قير الماشقين 

كم أنراح وأترام 
بهبة انتقام الخوارة 
بهءؤة خرساء الادية 


سوريدة 
١5١‏ 
ضيقن 
١١‏ 
ب ١‏ 
مه ١!‏ 
وكا 
كا 
نك 
اه ١‏ 
حك 
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الشيخ والراعب 
الأب والان 
كوتاهية 
حليمة الوهابية 
صباح 
الغ م الخارى 
حطين 

أنشو دة العيد 
الشيطان في الددير 
سيف الأمير 


الساحرة 
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